
   

Sunday 09/03/2025
47th Year, Issue 13422

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
الأحد 2025/03/09 
09 رمضان 1446
السنة 47 العدد 13422

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الســـورية  الإدارة  ردت   - دمشــق   
الجديدة بعنف شديد على العمليات التي 
نفذتهـــا مجموعات صغيرة من العلويين، 
وتجاوز الرد المسلحين إلى تنفيذ عمليات 
قتل عشـــوائية طالت المئات من العلويين، 
في رســـالة واضحة تؤكد أن المرونة التي 
تبديهـــا إدارة أحمد الشـــرع في خطابها 
الخارجـــي لا تعني أنها تغيـــرت أو أنها 
ضعيفـــة ويمكن لاحتجاجـــات متفرقة أن 

تربكها.
يأتي هذا في وقت يعتقد فيه مراقبون 
أن إدارة الشـــرع لـــم تتصـــرف بصفتها 
مؤسسة حكومية انتقالية، ولكن بصفتها 
حركة تحرير الشام التي تنحدر من تنظيم 
القاعـــدة، وأنها ســـعت لتذكير خصومها 
بأن الاعتدال هو إجـــراء تكتيكي تفرضه 
ظـــروف الحكـــم، وأن الخيار العســـكري 
جاهز، وهو ما يؤشـــر إلـــى أن الاحتقان 

الطائفي يهدد بحرب أهلية في سوريا.
وفـــي أول اختبار لهـــا، ذهبت حركة 
تحريـــر الشـــام، إلـــى ردة فعـــل قصوى 
ومارســـت عنفـــا موجها ضـــد العلويين 
سواء من حملوا السلاح أو من تظاهروا 
ســـلميا ورددوا شـــعارات ضد التهميش 
والاســـتهداف وضـــد مدنيين لـــم يرفعوا 
الســـلاح ولم يتظاهروا، والاستهداف تمّ 
لكونهم علويـــين. وهو مـــا يعني تحذير 
الجميـــع من أن الهيئـــة التي وصلت إلى 
الســـلطة عند طريق الســـلاح لـــن تخرج 

بسهولة.

وكان واضحـــا من حجـــم التعزيزات 
التي أرســـلت إلى الســـاحل السوري أن 
الهيئة تريد أن تظهر قوتها حتى لا تتسع 
دائـــرة الاحتجـــاج إلـــى مناطـــق أقليات 
أخرى فتتجرّأ وترفع الســـلاح أو تتظاهر 
وتمنـــع دخول القوات التـــي تحمل أزياء 

حكومية.
ويـــرى المراقبـــون أن الـــرد القاســـي 
موجه أيضا إلى الجهات الخارجية التي 
قد تفكر في دعم تمرد مسلح محدود وفق 
خطة تقوم على المفاجأة والإرباك، خاصة 
في ضوء تصريحـــات إيرانية أو احتفاء 

إعلامي ببوادر التمرد الذي بدأ الخميس 
والجمعة.

ونفـــى حـــزب اللـــه الســـبت علاقته 
بالأحداث التي تجري في ســـوريا، داعيا 
وســـائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل 

الأخبار.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن العلاقـــات 
الإعلامية في حزب الله إن الحزب ”ينفي 
بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي 
لا أســـاس لها من الصحة ويدعو وسائل 
الإعلام إلـــى توخي الدقة في نقل الأخبار 
وعدم الانجـــرار وراء حمـــلات التضليل 
التـــي تخـــدم أهدافا سياســـية وأجندات 

خارجية مشبوهة.“
لكن بعض الميليشيات التابعة للحشد 
الشـــعبي في العـــراق لم تخـــف موقفها 
الداعـــم لتحـــركات العلويـــين وانتقادها 
لإدارة الشـــرع، مثـــل تصريحـــات قيـــس 
الخزعلي زعيـــم عصائب أهل الحق الذي 
وصـــف قوات الشـــرع بأنها قـــوات ذات 

”تاريخ إرهابي“.
وفي بيان نشره السبت قال الخزعلي 
”إن تلـــك الجماعـــات تتنكـــر حالياً تحت 
ســـتار القوات الأمنيـــة“ وإن ”الإعدامات 
التـــي تســـتهدف أبناء الطائفـــة العلوية 
تُثير فزعاً عميقاً وتستدعي تحركاً عاجلاً 

من المجتمع الدولي لحمايتهم.“

وقال رامـــي عبدالرحمن مدير المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان إن قوات أمن 
مرتبطـــة بـــالإدارة الجديدة في ســـوريا 
ومجموعـــات رديفة قتلوا المئـــات بينهم 
نســـاء وأطفال مـــن الأقليـــة العلوية في 
منطقة الساحل بالبلاد منذ يوم الخميس، 

ما دفع بالآلاف إلى الفرار من منازلهم.
وتحدث المرصد عن ”عمليات تصفية 
و“عمليات  على أساس طائفي ومناطقي“ 
إعدام ميدانية“ ترافقت مع ”عمليات نهب 

للمنازل والممتلكات.“
وأكـــد أن مـــن بـــين القتلـــى أكثر من 
60 مدنيـــا بينهـــم ”10 نســـاء و5 أطفال“ 
في مدينـــة بانياس بمحافظـــة طرطوس 

”أُعدموا رميا بالرصاص“.
وأضـــاف أن عمليـــات القتل واســـعة 
النطـــاق فـــي جبلـــة وبانيـــاس ومناطق 
محيطة فـــي منطقة تمركـــز العلويين في 
ســـوريا ترقى إلى أن تكون أشـــد أعمال 
عنف منذ سنوات في صراع أهلي مستمر 

منذ 13 عاما.
ونشـــر مســـتخدمون وناشطون على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي منشـــورات 
تتحدّث عن قتل مدنيين من أفراد عائلات 
وأصدقائهم ينتمون إلى الطائفة العلوية 
في المنطقـــة، وقالت ناشـــطة إن والدتها 

وإخوتها ”ذبحوا جميعهم في منزلهم“.

ووجه سكان من مدينة بانياس نداءات 
اســــتغاثة للتدخــــل مــــن أجــــل حمايتهم، 

بحسب منشورات على فيسبوك كذلك.
وشــــارك ناشــــطون والمرصد السوري 
الجمعــــة مقاطــــع فيديــــو تظهر عشــــرات 
الجثــــث بملابــــس مدنيــــة مكدســــة قرب 
بعضها بعضا في باحة أمام منزل، وقرب 
عدد منها بقع من الدماء، بينما كان نسوة 

يولولن في المكان.
وفي مقطع آخر، يظهر عناصر بلباس 
عســــكري وهم يأمــــرون ثلاثة أشــــخاص 
بالزحف علــــى الأرض، واحدا تلو الآخر، 
قبــــل أن يطلقــــوا الرصــــاص عليهــــم من 
رشاشاتهم من مســــافة قريبة. ويظهر في 
مقطــــع ثالث مقاتل بلباس عســــكري وهو 
يطلق الرصاص تباعا من مســــافة قريبة 
على شــــاب بثياب مدنية في مدخل مبنى 

قبل أن يرديه قتيلا.
لكن هذه الأشــــرطة والاتهامات لم يتم 

التحقق منها من جهات مستقلة.
وقال مسؤول أمني سوري إن عشرات 
من أفراد قوات الأمن قتلوا في اشتباكات 

عنيفة مع مسلحين.
وأقـــر مســـؤولون ســـوريون بوقوع 
”انتهـــاكات“ خلال العملية، وألقوا باللوم 
فيها على حشود غير منظمة من المدنيين 

والمقاتلين.

إدارة الشرع تستعيد وجه القاعدة بالقتل 
على الهوية في مناطق العلويين

رئيس جديد لمجلس الأمة 
يضبط أوتار المؤسسات 

الرسمية في الجزائر

{إن شاء الله ولد} 
فيلم يدين ما يرتكبه 
المجتمع ضد الأرامل
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 القاهرة - لم يكن سلاح حركة حماس 
عنصرا على جـــدول أعمال القمة العربية 
التـــي عقدت فـــي القاهرة، ولـــم تتعرض 
الحركـــة لضغـــوط من أجل ذلـــك، كما أن 
النقاش تركـــز على الخطـــة المصرية في 
الجوانـــب الماليـــة والتنفيذية وتشـــكيل 
لجنـــة لإدارة المرحلـــة الانتقاليـــة خاصة 
بعد أن سهّلت حماس على القمة مهمتها 
بأن أعلنت عـــدم رغبتها في حكم المرحلة 

القادمة بغزة أو المشاركة فيه.
والقائد  الإســـتراتيجي  الخبير  وقال 
المصري  بالجيـــش  الســـابق  العســـكري 
اللواء ســـمير فرج في حوار مع ”العرب“ 
إن ”هنـــاك دولا عربيـــة تتحفظ على فكرة 
أن تُلقـــي حماس ســـلاحها،“ رافضا ذكر 
الأســـماء، لكنه كشـــف أيضا عـــن وجود 
دول عربيـــة أخـــرى اقترحت على حماس 
أن تمـــارس مهـــام المعارضـــة مـــن خلال 
السياســـة بعيدا عـــن الســـلاح، وإذا لم 
يتحقـــق الغرض من المعارضة الســـلمية 

يمكن أن تعود إلى العمل المسلح.
وحـــول خيـــارات مصـــر للتعامل مع 
حماس قال اللواء سمير فرج إن ”العملية 
صعبـــة للغايـــة، والقاهـــرة لـــن تتدخل 
وحدهـــا للضغـــط علـــى حمـــاس للقبول 
بحل عقلاني خاص بملف الســـلاح، ومن 
الضـــروري أن تتحـــرك القاهـــرة في هذا 
الملف بتوحد عربي لإقناع الحركة بالمزيد 
من المرونة، ومن المهم عدم إثارة مشـــكلة 
الســـلاح علانية في هـــذا التوقيت كي لا 

تتفجر أزمة أكبر.“
ويظهر كلام اللـــواء فرج أن الأولوية 
فـــي القمـــة كان تبنـــي الخطـــة المصرية 
كمبادرة هادفة بالأســـاس إلى وقف خطة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب ومنع 
فكرة تهجير الفلسطينيين وتوزيعهم على 
دول المنطقة لما ســـيكون له مـــن تأثيرات 

سياسية واجتماعية.
لكـــن الأمـــر لا يتعلـــق فقـــط بخطـــة 
ترامـــب، التـــي كانـــت ورقة ضغـــط أكثر 
منهـــا خطـــة واقعية يمكـــن تنفيذها ولو 
على مراحـــل. وبالتالي فإن ترك موضوع 
الســـلاح معلقا ســـيكون أحـــد العناصر 
المعرقلة للخطة المصرية في ضوء تمسك 
تفكيـــك  بضـــرورة  بموقفهـــا  إســـرائيل 

سلاح حماس.
والمشـــكلة الأخرى وفق اللـــواء فرج، 
الخبير العســـكري المقرب من السلطة في 
مصر، أن إدارة ترامب تترقب ما ستؤول 
إليـــه الضغـــوط العربيـــة علـــى حماس، 
وسيكون ملف السلاح التحدي الحقيقي 
أمام الخطـــة المصرية، لكن موقف حماس 
يتوقف على مستوى الضغط الواقع على 
الحركـــة من الدول العربيـــة كلها، وليس 
القاهرة فقط، لذلـــك يعتقد فرج أن وجود 
تفـــاوت فـــي وجهـــات النظر حـــول ملف 

سلاح حماس، مشكلة مركبة.

ودخلت الإدارة الأميركية في اتصالات 
مباشـــرة مع حماس مؤخـــرا، وهناك من 
رأى أن ذلك بدايـــة لتهميش دور القاهرة 
والدوحة في المفاوضات، لكن اللواء فرج 
قال إن تواصل واشـــنطن مـــع حماس لم 
يكن بعيدا عن التنســـيق مع مصر وقطر، 
لأنهما تريـــدان تثبيت وقف إطلاق النار، 
وترامـــب يعنيـــه الإفـــراج عن الأســـرى 

الأميركيين ولو خالف كل الأعراف.
حديثـــه  فـــي  فـــرج  ســـمير  وأشـــار 
أن قبول حمـــاس بالتواصل  لـ”العـــرب“ 
المباشـــر مع واشنطن في جزء منه إزعاج 
إسرائيل، فهي لا تتخيل أن حليفها الأول 
يتكلم مع حماس دون وســـيط، وتخشـــى 
أن ينقلـــب عليها ترامـــب يوما ما، معقبا 
”ترامـــب يريـــد أن يحصـــل علـــى جائزة 
نوبل للســـلام، وسيفعلها، ولن يدخل في 
حـــروب، والقاهرة لديها قـــراءة جيدة لما 

يدور في كواليس إدارته.“

وأكـــد الخبير العســـكري المصري أن 
تحريـــض القـــادة الإســـرائيليين مؤخرا 
ضـــد الجيـــش المصـــري يعكـــس حجـــم 
الاســـتنزاف الـــذي وصل إليه جيشـــهم 
بســـبب غزة وتداعياتها، معقبا ”يريدون 
إقنـــاع الداخل الإســـرائيلي بوجود خطر 
دائـــم مـــن ناحيـــة ســـيناء، كي تســـتمر 
ثقافة الحـــرب، ويثيرون الكلام عن جيش 
مصر وخطورته كي لا يُحاســـبوا إذا عاد 

الهدوء.“
وحول ســـبب تحذيـــر وزيـــر الدفاع 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعدم السماح 
لمصر بتهديد اتفاقية الســـلام، قال اللواء 
فرج إن إسرائيل اكتشفت نجاح مصر في 
مضاعفة قدراتها العسكرية بسيناء دون 
أن تخالـــف اتفاقية الســـلام، ويحاولون 
تشويه القوة المصرية وحشد دعم أميركي 
ضدها، بلا جـــدوى، فالخلاف مع ترامب 
كرئيس لأميركا لا يعني أبدا أن الاتصالات 
بـــين القاهرة وواشـــنطن منقطعة، فهناك 

تنسيق عسكري ودبلوماسي كبير.
وأوحـــى تأكيـــد المبعـــوث الأميركي 
ســـتيف  الأوســـط  للشـــرق  الخـــاص 
ويتكـــوف بـــأن الخطـــة العربيـــة حـــول 
مســـتقبل قطـــاع غـــزة تتضمّـــن عناصر 
جاذبـــة وتعكـــس نوايا طيبـــة، حيث أن 
مصر نجحت فـــي فرملة مقتـــرح تهجير 
الفلســـطينيين، وأوجدت قاعـــدة لتقريب 
وجهات النظر وما يمكن قبوله أو رفضه 

من الجانبين.
ويمكـــن القول إن ملف التهجير أُغلق 
مـــن جانب الـــدول العربية، وقـــارب على 
الغلـــق داخـــل الإدارة الأميركية، ومصر 

تتعامل على هذا الأساس.

حماس لم تتعرض 
لضغوط عربية بشأن نزع 

السلاح
الاحتقان الطائفي يهدد بحرب أهلية في سوريا

 دمشــق - جمعـــت عائلـــة الرئيـــس 
الســـوري السابق بشار الأســـد المليارات 
مـــن الدولارات عبـــر تجـــارة الكبتاغون. 
لكن ســـقوط النظام لا يعني توقف إنتاج 
المخـــدرات في ســـوريا وغيرهـــا من دول 
الشـــرق الأوســـط، حيث ما تزال شبكات 

الإنتاج والتهريب إلى الخارج قائمة.
وقدرت تقارير عائـــدات هذه التجارة 
ســـنتي 2022 و2023 بمـــا يصـــل إلـــى 10 
مليـــارات دولار علـــى الأقل، مـــع تحويل 
حوالـــي 2.4 مليـــار دولار من هذه الأرباح 

إلى أفراد متحالفين مع النظام.
وشـــمل ذلك شـــخصيات مثل شقيق 
بشار الأسد، ماهر الأسد، وأبناء عمومته 
مثـــل وســـيم وســـمير الأســـد، فضلا عن 
مســـؤولين رئيســـيين داخل جهـــاز أمن 
النظام، وأصدقاء العائلة، والحلفاء الذين 

حافظوا على شبكة رعاية الأسد.

ولم يتقرر توجيه هـــذه الأموال نحو 
الخدمات الحكومية، ولم تساهم في قطاع 
الاتصـــالات في ســـوريا، ولـــم تُخصص 
للخدمات العامة التـــي تعود بالنفع على 
الشـــعب الســـوري. وبدلا من ذلك، عملت 
هذه الإيـــرادات على إثراء حلفاء الأســـد 
الرئيســـيين ودعـــم هيـــكل ســـلطته فـــي 
ظـــل العقوبـــات الاقتصاديـــة والضغوط 
الخارجيـــة المفروضة علـــى النظام طوال 

الحرب الأهلية.
وكشفت كارولين روز، كبيرة الباحثين 
للأبحاث، أن علاقة  في معهد ”نيو لاينز“ 
الدولـــة الســـورية بهذه التجـــارة لم تكن 
مجـــرد حالـــة تواطـــؤ بل كانت ســـيطرة 
النظـــام الكاملة على هـــذه التجارة. ولم 
تكن القضيـــة تتعلق بتعاون مســـؤولين 
فاســـدين مع تجار المخدرات وراء أبواب 
مغلقـــة بفـــرض الضرائـــب أو الحصول 

على حصة مـــن الأرباح غير المشـــروعة، 
بـــل كان الرئيس وشـــقيقه وأجهزة الأمن 
التابعـــة للدولة يوفرون الحماية للتجارة 

ويشاركون بنشاط في إنتاج المخدرات.
وإجابـــة عـــن ســـؤال لموقـــع عـــرب 
دايجســـت خلال بودكاســـت، قالت روز، 
التـــي قامت بعمل اســـتقصائي في تتبع 
مســـار الكبتاغـــون فـــي ســـوريا، مراكز 
التصنيـــع والعبور الناشـــئة التي كانت 
نشـــطة حتى قبل ســـقوط النظام تشـــمل 
العراق وتركيا ومصر والكويت وغيرها، 
وإن المتاجريـــن كانوا يحاولـــون بالفعل 
توســـيع نطاق عملياتهم باستهداف هذه 
البلدان وتوســـع الطلـــب فيها مع تحديد 

المناطق ذات مخاطر المنع الضئيلة.
وسُجّل ارتفاع ملحوظ في المختبرات، 
وخاصة في العراق والكويت، مما يشـــير 
إلى أن شـــبكات الاتجار تتحـــول بالفعل 

شـــرقا، أقرب إلى أسواق الخليج. وهناك 
اتجـــاه آخر مثيـــر للقلق، وهـــو الارتفاع 
المحتمل لاستخدام الميثامفيتامين كبديل. 
ومـــع اســـتمرار الطلب علـــى الكبتاغون 
وتضاؤل العرض، فمـــن المرجح أن يلجأ 
المتعاطـــون إلى المنشـــطات الاصطناعية 
والتراكيـــب  التأثيـــرات  ذات  البديلـــة 

الكيميائية المماثلة.
لكن هل ســـتكون الحكومة الســـورية 
الجديـــدة قـــادرة علـــى تفكيك شـــبكات 
مرهونـــا  ســـيكون  فالأمـــر  الكبتاغـــون. 
بعاملين رئيســـيين. الأول، مـــدى قدرتها 
على تحفيز الســـوريين على المشاركة في 
الاقتصـــاد الرســـمي الشـــرعي. وهذا ما 
يســـتلزم خلق فرص العمـــل. أما الثاني، 
فيرتبـــط بمـــدى قدرتهـــا علـــى مواجهة 
الشـــبكات العاملـــة في جنوب ســـوريا، 

وخاصة في السويداء ودرعا.

رحل الأسد لكن الكبتاغون باق بيننا

العنف والقسوة على طريقة القاعدة

حجم التعزيزات إلى الساحل 
السوري يظهر أن الهيئة 

تريد إظهار قوتها حتى 
لا تتسع الاحتجاجات إلى 

أقليات أخرى
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 الجزائــر - تجري بجميـــع محافظات 
البـــلاد انتخابـــات التجديـــد النصفـــي 
لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الأمة وهو 
الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، وبينما 
يغيـــب عنصـــر المفاجـــأة عـــن نتائجها 
المنتظرة، بســـبب هيمنة أحزاب السلطة 
علـــى المجالس البلديـــة والولائية، وهي 
التي تنتخب الأعضـــاء الجدد للمجلس، 
إلا أن الأنظـــار تتجـــه إلـــى هوية رئيس 

الهيئة الذي سيخلف صالح قوجيل.
أبرزهـــا  تكهنـــات  عـــدة  وطرحـــت 
عودة أحد رموز حقبـــة الرئيس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، وهـــو عبدالعزيز 
بلخـــادم، المستشـــار الرئاســـي ورئيس 
الـــوزراء والوزير والأمـــين العام لجبهة 
التحريـــر الوطنـــي، الذي يراهـــن عليه 
لاستعادة التوازن داخل السلطة القادمة 

في البلاد.
انتخابات  الأحـــد،  اليـــوم  وتجـــرى 
التجديد الجزئي لمجلس الأمة الجزائري، 
لاختيـــار 58 عضـــوا جديـــدا، وهو عدد 
محافظـــات الجمهورية الواجب تمثيلها 
في الغرفة التشـــريعية الثانية للبرلمان، 
وســـيفرز العـــدد مـــن بين 426 مرشـــحا 
ينتمـــون إلـــى 20 حزبـــا و177 مرشـــحا 
مســـتقلا، وهو ما يبرز طبيعة المنافسة 

القوية على منصب ”السيناتور“.

عـــن  المفاجـــأة  عنصـــر  ويغيـــب 
الانتخابات المذكورة، التي تهيمن عليها 
أحـــزاب الأغلبيـــة في المجالـــس البلدية 
والولائية، التي يشكل أعضاؤها الوعاء 
الانتخابـــي لمجلـــس الأمة، فقـــد هيمنت 
أحـــزاب الســـلطة علـــى المجلـــس منـــذ 

تأسيســـه في منتصف تســـعينات القرن 
الماضي، مع اســـتثناءات نـــادرة لبعض 
الوجـــوه القليلـــة التي فـــازت بمنصب 
”الســـينا“، عن حزب معارض أو مرشـــح 

مستقل.
لكـــن اللافت أن الســـلطة التي تملك 
ورقـــة ”الثلث المعطـــل“، المتمثل في ثلث 
أعضـــاء الهيئـــة التـــي يعينهـــا رئيس 
الصلاحيـــات  بموجـــب  الجمهوريـــة 
التـــي يخولها إياه الدســـتور، تلك ورقة 
أخـــرى تعيـــق حتى أحـــزاب الســـلطة 
علـــى الانفراد بالمجلـــس، خاصة في ظل 
العلاقـــة الفاتـــرة بينها وبـــين الأحزاب 
المؤيـــدة لها، ولذلك مـــن المنتظر أن تبرز 
في هـــذه الانتخابات وجوها مســـتقلة، 
كامتداد لموجة المســـتقلين التي أسســـت 
لها الســـلطة في الانتخابـــات البرلمانية 
والمحلية الســـابقتين، والتي شكلت بها 
وعاء انتخابيا يمكن أن ينافس الأحزاب 
ويضفي لمسة فسيفســـائية على مجلس 
الأمة، وهو ما تريده السلطة التي لا تثق 

حتى بأحزابها.
وتتركـــز الأنظار علـــى هوية رئيس 
الغرفـــة، الذي ســـيخلف الرئيس صالح 
المحكمـــة  رفضـــت  والـــذي  قوجيـــل، 
الدســـتورية التجديد لـــه لولاية أخرى، 

ممّا يكرّس حرص السلطة على الممارسة 
النيابية والعهدة الانتخابية في ولايتين 
فقط، حيث تســـود جملة مـــن التكهنات، 
أبرزهـــا عودة رئيـــس الحكومة والوزير 
والمستشـــار الرئاســـي وأمين عام حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي عبدالعزيـــز 

بلخادم لشغل المنصب.
محســـوبة  شـــخصيات  عدة  وكانت 
علـــى مرحلـــة بوتفليقـــة، قـــد ســـجلت 
ظهـــورا متصاعدا أمام الـــرأي العام في 
الآونة الأخيرة، ســـواء عبر التصريحات 
الجانبيـــة،  الفعاليـــات  أو  الإعلاميـــة، 
الأمر الذي طـــرح الفرضية المذكورة منذ 
عدة أشـــهر، لما ظهر عبدالعزيز بلخادم، 
ضمن الشـــخصيات الرسمية التي تمت 
دعوتها لحفل تنصيب رئيس الجمهورية 
عبدالمجيـــد تبون، لولاية رئاســـية ثانية 
فـــي شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، وهو ما 
أوحى إلى أن الظهور اللافت لعبدالعزيز 
بلخـــادم، من خـــلال تصريحات صحفية 
وأنشـــطة جانبيـــة، تمهد الـــرأي العام 
لإعلان عودة الرجل إلى دواليب السلطة 
بمناســـبة انتخابـــات التجديد النصفي 
لأعضاء مجلـــس الأمة، ورحيل رئيســـه 
السابق صالح قوجيل (95 عاما)، والذي 
يتواجد في وضع سياســـي محرج، بعد 

إشـــارة الدبلوماســـي الفرنسي السابق 
إلى شـــخصه بامتلاك شـــقة في باريس 

بمبلغ مليون يورو.
فـــي  الفعليـــة  الســـلطة  أن  ويبـــدو 
الجزائـــر، تراهن على ورقـــة عبدالعزيز 
بلخادم، كشـــخصية مخضرمة عانت في 
ســـنواتها الأخيرة، من تهميش وإقصاء 
محيـــط الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز 
بوتفليقة، إلى درجـــة إعلان حرمانه من 
ممارســـة أيّ مهام أو ســـلطة رسمية أو 
سياسية، نتيجة الخلاف المتفجر حينها 
بينـــه وبين ما كان يوصف، بـ“القوة غير 

الدستورية“.
ويـــرى متابعون، أن شـــخصية مثل 
بلخـــادم، بخبرتـــه ورصيـــده والمنصب 
الســـلطة  داخـــل  يشـــغله  أن  المنتظـــر 
(الرجـــل الثانـــي فـــي الدولـــة) بإمكانه 
إعـــادة التـــوازن وضبط الأوتـــار داخل 
المنظومـــة الحاكمـــة، التي ظهـــر عليها 
نوع من التشـــنج والانفعال في التعاطي 
مع مختلف الملفـــات، وحتى ردود الفعل 
المزاجية هيمنت علـــى مختلف المجالات 
الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، 
وهـــو مـــا يســـتدعي شـــخصية تضبط 
الأوتـــار بشـــكل متناغـــم ومنســـجم مع 

منطق تسيير وإدارة المصالح.

 قالــــت مصــــادر مطلعة مــــن العاصمة 
الليبية طرابلس إن النية تتجه إلى تنظيم 
استفتاء شعبي حول إمكانية العودة إلى 
اعتماد نظام الأقاليم الذي كان ســــائدا في 
البلاد إبان تأســــيس الدولــــة الوطنية في 
العام 1951 واســــتمر العمل به حتى أبريل 
1963 تاريــــخ البدء فــــي تطبيق التعديلات 

التي تم إدخالها على الدستور.
لســــان  علــــى  ورد  مــــا  أن  وأضافــــت 
عضو المجلس الرئاســــي موســــى الكوني 
الأحد الماضي، خلال لقائه ســــفير المملكة 
المتحــــدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، لم يأت 
من فــــراغ وإنما نتيجة مشــــاورات تجري 
علــــى أكثر مــــن صعيد بهــــدف البحث عن 
مبادرة يمكن أن تســــاعد في حلحلة الأزمة 
السياسية شــــديدة التعقيد في البلاد في 
ظل عدم وجود أيّ استعدادات من الفرقاء 
الأساســــيين لتقديم تنازلات تخرج بالبلاد 
من النفق الذي لا تزال تمر به منذ 14 عاما.
وكان الكوني شــــدد خــــلال اللقاء على 
ضــــرورة العمل بنظــــام الأقاليــــم الثلاثة 
بمجالــــس تشــــريعية مســــتقلة، لضمــــان 
تحقيق الاســــتقرار فــــي كل مناطق ليبيا، 
وهــــو مــــا يعنــــي العــــودة إلــــى النظــــام 
الفيدرالي وفق التقسيم الوارد في دستور 
1951 والــــذي تم إلغاؤه في تعديلات 1963، 
وعاد الحديث عنه بقــــوة بعد العام 2011، 
واعتبــــره البعــــض حــــلا أخيــــرا للأزمــــة 
السياسية وللصراع القائم حول الثروة. 

وبحســــب ذات المصادر، فــــإن المبادرة 
المقترحة تم التطرق إليها وإلى ردود الفعل 
المسجلة بخصوصها خلال مأدبة الإفطار 
التــــي أقامهــــا الكوني الخميــــس الماضي 
بحضور رئيس المجلس الرئاســــي محمد 
المنفــــي، وعضو المجلــــس عبدالله اللافي،  
ورئيــــس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس 
الحكومــــة عن فــــزان رمضــــان أبوجناح، 
ونائب رئيس مجلس الدولة الاستشــــاري 
مســــعود عبيد، وعدد من ممثلي مجلسي 
النــــواب والدولة عن فزان، ووزيري العمل 
والتأهيل، والمالية، وعدد من قيادات فزان.
وأوضحــــت المصادر أن طيفا واســــعا 
مــــن الحاضريــــن أبــــدوا دعمهــــم لمقترح 
الكونــــي الذي كان قد شــــغل منصب نائب 
لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني بعد اتفــــاق الصخيرات في العام 
2015 قبــــل أن يعلن اســــتقالته فــــي يناير 
2017 ، ويقول إنه يقدم ”الاعتذار للشــــعب 
الليبي على فشله“ في مهامه، مردفا ”نحن 
مسؤولون ما دمنا قبلنا بهذه المهمة ونقر 

بذلــــك، وكل ما حصل في العام الماضي من 
مآس واغتصــــاب واجتياح وهــــدر للمال 
العام وتهريــــب وجرائم صغرت أم كبرت، 
فنحن مســــؤولون عنــــه بالقانون والمنطق 

والأخلاق.“
وفي فبرايــــر 2021 تم انتخاب الكوني 
عضوا بالمجلس الرئاســــي عن إقليم فزان، 
من قبل أعضــــاء ملتقى الحــــوار الوطني 
المنعقد في جنيف، وســــعى منذ ذلك الحين 
إلــــى أن يحافظ علــــى علاقــــات جيدة مع 

مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد.
وفــــي خطــــوة لافتــــة، انتقل عــــدد من 
الزعماء القبليين والأكاديميين والناشطين 
السياسيين في فزان إلى طرابلس للإعلان 

عن دعمهم مقترح الكوني.

وبعد حضــــوره مأدبة الإفطار مســــاء 
الخميــــس، كان للوفــــد لقــــاء مــــع الكوني 
الجمعــــة أكــــد فيه دعمــــه مبــــادرة العمل 
بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشــــريعية 
ومحافظــــات تنفيذيــــة، لضمــــان تحقيــــق 
الاســــتقرار في كل مناطق ليبيا والمحافظة 

على وحدتها.
وشــــدد الوفد على ضــــرورة أن تكون 
فزان رقما في المعادلة الليبية نظراً إلى ما 
تمتلكه من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية 
لديها القدرة للمســــاهمة في بناء الوطن، 
كما استعرض المشاكل والصعوبات التي 
تعيــــق تقــــديم الخدمــــات للمواطنــــين في 
العديد من المجالات وحالة التهميش التي 
تكبدها إقليم فزان طيلة السنوات الماضية 
لعدم حصولــــه على نصيبه مــــن مقدرات 

الوطن.
من جانبــــه، اعتبر الكوني تأييد نخب 
وأكاديميــــي فزان مبــــادرة العمــــل بنظام 
الأقاليــــم الثلاثة والمحافظــــات التنفيذية، 
دفعة معنوية لاســــتمرار المطالبة بحقوق 

فزان المشروعة.
وأكــــد علــــى أن فــــزان هــــي العمــــق 
خيراته،  ومصــــدر  للوطن  الإســــتراتيجي 
الــــذي يعانــــي تدنيــــاً كبيراً في مســــتوى 
الخدمات بسبب غض الطرف الذي تكبده 
مــــن الحكومات المتعاقبة طيلة الســــنوات 

الماضية.
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الحبيب الأسود

 مصادر سياسية أوضحت 

أن طيفا واسعا من 

الحاضرين أبدوا دعمهم 

لمقترح عضو المجلس 

الرئاسي موسى الكوني

متابعون يرون أن شخصية 

مثل عبدالعزيز بلخادم 

بإمكانها إعادة التوازن 

داخل المنظومة الحاكمة 

في الجزائر

 تونــس - تجمـــع الأوســـاط الشـــعبية 
فـــي تونس علـــى تنامي منســـوب العنف 
ضد المرأة، وأن ترســـانة التشريعات على 
تعدد نصوصها لم تكف لوحدها للتصدي 
للظاهرة المســـتفحلة أو الحدّ منها، وظلّت 
مناهضـــة العنف ضد المرأة مجرّد شـــعار 

يكرر.
وأحيت تونس، الســـبت، اليوم العالمي 
للمـــرأة الموافق لــــ8 مارس من كل ســـنة، 
والذي وضعته الأمم المتحدة تحت شـــعار 

”الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء 
والفتيـــات“ وهـــي دعـــوة إلـــى المجموعة 
الدوليـــة للعمل علـــى إقرار إجـــراءات من 
شـــأنها أن تفتح الباب أمام المســـاواة في 
الحقـــوق والفـــرص للجميـــع ومســـتقبل 

نسوي لا يتخلّف فيه أحد عن الركب.
وقالت رئيســـة الاتحاد الوطني للمرأة 
التونسية راضية الجربي إن ”تونس تبقى 
مـــن بين البلدان الرائدة فـــي مجال حماية 
حقوق المـــرأة، وقد أســـهمت مجموعة من 

الإصلاحات القانونيـــة، التي بدأ تطبيقها 
منذ الاســـتقلال، وتواصلت في الســـنوات 
الأخيرة، في تحسين وضع المرأة التونسية 
فـــي المجتمـــع، إلا أن التحديـــات ما زالت 
قائمة والمظاهر الاجتماعية للتمييز لا تزال 

تؤثر على مكانتها في بعض المجالات.“
وأوضحت في حـــوار مع وكالة الأنباء 
التونســـية أن ”التقدم التشريعي المسجل 
في تونس في مجال حقـــوق المرأة بالنظر 
إلـــى أهمية القوانين الحمائيـــة لها، تبقى 

غيـــر كافيـــة لوحدهـــا لتحقيق المســـاواة 
التامـــة وتقويض النظرة الذكورية القائمة 
مشـــيرة  علـــى التمييـــز ضـــد النســـاء،“ 
إلـــى ”وجـــود تبايـــن كبير بـــين منظومة 
القوانـــين وواقـــع التحديـــات الاجتماعية 
”يتعـــين  أنـــه  ومؤكـــدة  والاقتصاديـــة،“ 
اتخـــاذ خطـــوات فـــي اتجاه رفـــع الوعي 
والتحســـيس بوجوب نشر ثقافة الحقوق 
في مجـــال المرأة مـــن أجل ضمـــان توازن 

المجتمع وارتقائه.“
وبينت الجربـــي أن ”المرأة اليوم وإلى 
جانب قدرتها علـــى التأثير في العديد من 
المجـــالات، بما فـــي ذلك العلـــوم والصحة 
والهندســـة، حيث تتبوأ العديد من النساء 
المناصـــب الريادية في هـــذه المجالات، قد 
اكتســـحت العديـــد من المهن، بمـــا في ذلك 

العمل في القطاع غير المنظم.“
وذكـــرت أن عـــددا هامـــا من النســـاء 
العامـــلات فـــي الأنشـــطة غيـــر المنظمـــة، 
كالعاملات في القطاع الزراعي والعاملات 
فـــي المعامـــل، يتقاضـــين أجـــورا أقل من 
تلك التـــي يتقاضاها الرجـــال، مضيفة أن 
إشكالية عدم المساواة في الأجر في المجال 
الزراعي لا ترتبط بالضيعات الخاصة فقط 

بل تشمل كذلك الضيعات العمومية.“
وأكدت أن ”تعرّض النســـاء للعنف في 
الفضـــاء العام يبقى أيضا مصدر قلق، لأن 
عددا منهن ضحايا للســـرقة في الفضاءات 
العامة،“ لافتة إلى أن ”هذه الظاهرة تتفاقم 
بســـبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
يؤثر بشكل مباشر على الأسرة التونسية.“

وأقرّ البرلمان التونسي في العام 2017 
قانونـــا طموحا لمكافحة العنف ضد المرأة، 
ودعمه سياســـيون ومنظمات من المجتمع 

المدني.

ووســـع النـــص القانوني الـــذي لقي 
إشـــادات كثيـــرة، نطاق التجـــاوزات التي 
تعـــرّض مرتكبيهـــا للعقـــاب علـــى صعيد 

العنف ضد النساء.
وتشـــير أوســـاط حقوقية إلى ضرورة 
أن يبـــذل المكتب الجديد لجمعية النســـاء 
الديمقراطيـــات جهـــودا إضافية من خلال 
حمـــلات التحســـيس والتوعيـــة بمخاطر 
العنف، فضلا عن كونه مطالبا بفتح قنوات 
حـــوار مع هياكل الدولـــة لمعالجة الظاهرة 

في إطار تشاركي وبمقاربات شاملة.

وأفـــادت نجاة الزمـــوري نائبة رئيس 
الرابطـــة التونســـية للدفـــاع عـــن حقوق 
الإنســـان أن ”ظاهـــرة العنف ضـــد المرأة 
في تنـــام رغم المصادقة علـــى القانون 58، 
لكن المنظومة القانونيـــة لوحدها لا تكفي 

لتغيير واقع المجتمعات.“
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
”يجـــب تكوين القضـــاة وقـــوات الأمن في 
علاقـــة بهـــذا القانـــون، وبعـــض القضاة 
يحكمون بالمجلة الجزائية عوض القانون 
58،“ لافتـــة إلى ”ضـــرورة أن يلعب الإعلام 

دوره لتوعية الناس.“
وتابعـــت الزمـــوري بالقـــول ”ظاهرة 
العنف ضد النســـاء لا يمكن التعامل معها 
بمعـــزل عـــن العنـــف كظاهـــرة مجتمعية، 
الإرادة  توفيـــر  ”ضـــرورة  إلـــى  وأدعـــو 
السياسية من الســـلطة التنفيذية لتطبيق 

وكان مجلس وزاري  القانون 58 وتفعيله.“ 
قد انعقد في نهاية فبراير الماضي، وأوصى 
بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق 
وبعث خطة ”الموفق الأسري“ التي توكل له 

مهمة التوفيق والوساطة الأسرية.
وأكد رئيس الحكومـــة حينها ضرورة 
مراجعة القانون المتعلق بإحداث صندوق 
ضمان النفقة وجرايـــة الطلاق المؤرخ في 
5 يوليـــو 1993 لتحســـين وتنويع تدخلاته 
وخدماته الموجهـــة للمطلقة وأبنائها التي 
تعـــذر تنفيـــذ الأحـــكام القضائيـــة الباتة 
لفائدتها وتوفير رعاية اجتماعية وصحية 
ومرافقة مهنية لهم ضمن مقاربة تقوم على 

تحقيق الاندماج الاقتصادي.
وفي ديســـمبر الماضي، أكّـــد المتحدث 
باســـم الحرس الوطني في تونس حســـام 
الدين الجبابلي، تســـجيل 60 ألف محضر 
عدلي لدى وحـــدة الاختصاص في البحث 
فـــي جرائم العنف ضد المرأة والطفل خلال 
ســـنة 2024، وكانت جميعها داخل الفضاء 

الأسري.
وأكد الجبابلي خـــلال اليوم الختامي 
للحملـــة التـــي قامـــت بهـــا الإدارة العامة 
للحـــرس الوطني فـــي إطار ســـعي وزارة 
الداخلية للقضـــاء على ظاهرة العنف، أنه 
”تم تســـجيل ارتفـــاع في عدد الإشـــعارات 
بقضايا العنف الأســـري خلال السداســـي 
الأول من سنة 2024، والبالغة نسبة 70 في 
المئة، فيمـــا لم تتجاوز نســـبة 51 في المئة 
و58 في المئة خلال السنوات الماضية.“ كما 
بينّ أن نسبة 80 في المئة من العنف المسلط 
ضـــد الطفل يكون داخل الفضاء الأســـري، 
مع تسجيل نســـبة 3.8 في المئة من العنف 
الممارس ضد كبار الســـن، فيما لم تتجاوز 

نسبة 2 في المئة خلال سنة 2022.

ــــــى وقع انتخابات  تعيش الجزائر عل
ــــــس الأمــــــة في  أعضــــــاء جــــــدد لمجل
البلاد، وسط تكهنات المراقبين بعودة 
ــــــز بلخادم أحد  المخضــــــرم عبدالعزي
ــــــس الراحل  أبرز رمــــــوز حقبة الرئي

عبدالعزيز بوتفليقة.

هل يكون مقترح نظام 

الأقاليم محور أول استفتاء 

ينظمه رئاسي ليبيا

مناهضة العنف ضد النساء في تونس لا تزال حبيسة الشعارات

رئيس جديد لمجلس الأمة يضبط أوتار 

المؤسسات الرسمية في الجزائر
عودة عبدالعزيز بلخادم تضفي التوازن والتطبيع بين أجنحة السلطة

من سيخلف صالح قوجيل

ظاهرة مقلقة للأسر والمجتمع

ظاهرة العنف ضد 

النساء مرتبطة بالعنف 

المجتمعي

نجاة الزموري



 الدوحة - حذّر رئيس الوزراء القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل 
ثاني من أن أيّ هجوم على منشآت نووية 
إيرانية مقامة على ســـواحل الخليج من 

شأنه أن يحرم المنطقة من المياه.
وفي مقابلـــة أجراها معـــه الإعلامي 
الأميركي اليميني تاكر كارلســـون المقرّب 
من الرئيـــس دونالد ترامـــب، قال رئيس 
الوزراء القطري إن الدوحة أجرت محاكاة 

لتداعيات هجوم من هذا النوع.
وقـــال إن البحـــر ســـيصبح ”ملوثـــا 
بالكامل“ وإن قطر ستشـــهد ”نفادا للمياه 

خلال ثلاثة أيام“.
وأشـــار إلى أن بناء الخزانـــات عزّز 
المـــوارد المائيـــة لكن الخطر يبقـــى قائما 

بالنسبة ”إلينا جميعا“ في المنطقة.
وتابـــع رئيس الـــوزراء فـــي المقابلة 
اليـــوم  فـــي  الجمعـــة  نشـــرت  التـــي 
نفســـه الـــذي قـــال فيـــه ترامب إنـــه دعا 
إيـــران لإجـــراء مفاوضـــات حـــول الملف 
النـــووي ”لا مياه، لا أســـماك، لا شـــيء.. 

لا حياة“.
وفي إشـــارة إلى تحرّك عسكري، قال 
ترامـــب إنـــه يفضّل ”رؤية اتفاق ســـلام“ 
لافتـــا إلـــى أن ”الخيـــار الآخـــر ســـيحل 

المشكلة“.
تقـــع قطـــر علـــى بعـــد 190 كلـــم إلى 
الجنـــوب من إيران، وتعتمد بشـــكل كبير 
على تحلية مياه البحر لتوفير إمداداتها 
المائيـــة، على غـــرار دول عربية أخرى في 

الخليج. ومنشأة بوشهر الإيرانية للطاقة 
النووية مقامة على سواحل الخليج، لكن 
لتخصيب  الإسلامية  الجمهورية  منشآت 
اليورانيوم، وهي أساسية لصنع أسلحة 
ذرية، مقامة على بعد مئات الكيلومترات 

في الداخل.

وبالإشـــارة إلى منشـــآت مقامة ”على 
الجانب الآخر من الســـاحل“، قال رئيس 
لديهـــا  الدوحـــة  إن  القطـــري  الـــوزراء 
”ليـــس فقـــط مخـــاوف عســـكرية، ولكـــن 
أيضا مخاوف أمنيـــة.. ومخاوف تتعلق 

بالسلامة“.
عمـــل  أيّ  تعـــارض  قطـــر  إن  وقـــال 
عســـكري ضد إيـــران و“لن تســـتكين قبل 
التوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات 

المتحدة وإيران“.
ولفـــت إلـــى أن طهـــران ”مســـتعدة 
للانخراط“ في الجهود الرامية لتحقيق ذلك. 
وقـــال إن الإيرانيـــين ”مســـتعدون لبلوغ 
مستوى يشعر الجميع بالارتياح. والأهم 

هـــو أن تركيزهـــم منصبّ علـــى إصلاح 
علاقتهم مع المنطقة“.

تتّهـــم قوى غربيـــة منذ زمـــن طويل 
إيران بالسعي لحيازة أسلحة نووية، ما 

تنفيه طهران.
علـــي  الأعلـــى  المرشـــد  وانتقـــد 
التـــي  السياســـة  الســـبت  خامنئـــي 
تنتهجهـــا الولايات المتحـــدة غداة تهديد 
ضد  ترامـــب باتخـــاذ ”إجراء عســـكري“ 
إيـــران في حـــال عـــدم تفاوضها بشـــأن 

برنامجها النووي.
وقال خامنئي خلال اجتماع مع كبار 
المســـؤولين الإيرانيين ”بعض الحكومات 
لا أعـــرف حقـــا مصطلحا  المتغطرســـة – 
أكثر ملاءمة لبعض الشخصيات والقادة 
الأجانـــب من كلمة غطرســـة – تصر على 

المحادثات“.
كلمـــة  خـــلال  خامنئـــي  وأضـــاف 
ألقاها أمام مســـؤولين بمناســـبة شـــهر 
إلـــى  تهـــدف  لا  ”محادثاتهـــم  رمضـــان 
تســـوية القضايـــا بل مـــن آجـــل التآمر 
وذلـــك بعدما هدد  وفـــرض توقعاتهـــم،“ 
ترامب باحتمال توجيه ضربة عســـكرية 
بشـــأن  التفـــاوض  رفضـــت  إذا  لإيـــران 

برنامجها النووي.
وفي العـــام 2015، وقعت إيران اتفاقًا 
لرفـــع العقوبـــات مقابل كبـــح برنامجها 
النووي، لكن ترامب انســـحب من الاتفاق 
فـــي العـــام 2018 خلال ولايته الرئاســـية 

الأولى.

 جدة - تبنّت منظمة التعاون الإسلامي 
فجر الســـبت في اجتماع طـــارئ لوزراء 
الخارجية في جدّة، الخطة العربية لإعادة 
إعمـــار غـــزة دون تهجير الفلســـطينيين، 
لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
للمنظمة  الـــوزاري  الاجتمـــاع  وجاء 
التي يبلـــغ عدد أعضائهـــا 57 دولة، بعد 
ثلاثـــة أيام مـــن تبني الجامعـــة العربية 
للخطة التي قدمتهـــا مصر خلال قمة في 

القاهرة.
وتلحظ الخطة التي صاغتها القاهرة 
إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين 
مع عودة الســـلطة الفلسطينية إلى حكم 

القطاع.
وجاء فـــي بيـــان صباح الســـبت أنّ 
”تتبنـــى  الإســـلامي  التعـــاون  منظمـــة 
الخطـــة.. بشـــأن التعافي المبكـــر وإعادة 

إعمار غزة“.
وأضافـــت المنظمـــة التـــي تمثّل دول 
العالـــم الإســـلامي أنها ”تحـــث المجتمع 
الدولـــي ومؤسســـات التمويـــل الدولية 
والإقليمية على تقديم الدعم اللازم للخطة 

بسرعة“.
وأثـــار ترامب صدمـــة وغضبا عندما 
اقترح الشـــهر الماضي ســـيطرة الولايات 
المتحـــدة علـــى قطاع غـــزة وإعـــادة بناء 
المناطق المدمّـــرة وتحويلها إلى ”ريفييرا 
بعد ترحيل الســـكان  الشـــرق الأوســـط“ 
البالـــغ عددهـــم 2.4 مليون شـــخص إلى 
مكان آخر، خصوصـــا مصر والأردن، من 

دون خطة لإعادتهم.
وقال وزيـــر الخارجيـــة المصري بدر 
عبدالعاطـــي لوكالـــة فرانس بـــرس بعد 
الاجتمـــاع ”بالتأكيـــد إنـــه أمـــر شـــديد 
الإيجابيـــة أن يتبنّى الاجتمـــاع الوزاري 
الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الخطة 

المصرية.. التي أصبحت الآن خطة عربية 
إسلامية“.

وأضاف أنّ الخطوة المقبلة تتمثّل في 
أن ”تكون الخطة خطـــة دوليّة، من خلال 
تبنّي الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية 
كاليابـــان وروســـيا والصـــين وغيرهـــا 
للخطـــة.. هذا ما سنســـعى إليـــه، ونحن 
لدينا تواصل مع كل الأطراف بما في ذلك 

الطرف الأميركي“.
وتحـــدث الوزيـــر عـــن اتفاق بشـــأن 
الكثيـــر من المســـائل الجدليـــة خصوصا 
مـــن يتولى حكم القطـــاع بعد الحرب بين 

إسرائيل وحماس.
وقال عبدالعاطـــي ”هناك توافق على 
تشـــكيل لجنة مؤقتة لا تنتمي لأيّ فصيل 
تتكـــون مـــن شـــخصيات تكنوقـــراط من 
قطاع غزة تتولى إدارة القطاع وتســـيير 
الأمور الحياتية بشـــكل مؤقت لمدة ســـتة 
أشـــهر علـــى أن يلي ذك تمكين الســـلطة 

الفلسطينية لتولي إدارة القطاع“.
ونصّـــت الخطـــة التي أقرهـــا القادة 
العـــرب فـــي قمـــة القاهـــرة، علـــى عودة 
الســـلطة الفلســـطينية إلى القطاع الذي 
طردتها منه حماس في 2007، واســـتبعاد 

الحركة عمليا من إدارته.
ورفضت إسرائيل هذه الخطة.

وأكد وزير الخارجية السوداني علي 
يوســـف الشـــريف أنّ ”هنـــاك اتفاقا تاما 
بين كل الدول المشـــاركة على تبنّي الخطة 

العربية“.
وتابع ”كان هناك بعض المواقف التي 
تطالب بتشدّد أكثر تجاه إسرائيل، وهذا 
ليس اختلافا ولكنه طلب بمواقف أقوى“.

ورغم الدعم العربي وما تلاه من دعم 
إسلامي، قالت وزارة الخارجية الأميركية 
الخميس إن الخطة المصرية بشـــأن غزة 

”لا تلبّي تطلّعات“ ترامب.

وقالـــت المتحدثـــة باســـم الخارجية 
الأميركيـــة تامي بـــروس للصحافيين إن 
الاتفـــاق المقتـــرح ”لا يلبي الشـــروط ولا 
طبيعة ما يطالب به ترامب،“ مضيفة أنها 

”ليست على قدر التوقعات“.
وفي جدة على ســـاحل البحر الأحمر، 
أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي 
حســـين إبراهيم طه في كلمته الافتتاحية 

”دعم الخطة العربية“.

وأعلـــن ”دعـــم خطـــة إعـــادة الإعمار 
لقطاع غزة التي اعتمدتها القمة العربية، 
مع التمســـك بحق الشـــعب الفلســـطيني 
بالبقـــاء في أرضـــه، لما تشـــكله من رؤية 
مشـــتركة وواقعية تستوجب من الجميع 
حشـــد الدعم المالي والسياســـي اللازمين 
لتنفيذهـــا، فـــي إطـــار مســـار سياســـي 
واقتصـــادي متكامل لتحقيـــق رؤية حل 

الدولتين“.
وحـــذر طه مـــن ”خطـــورة الإجراءات 
المرفوضـــة  الإســـرائيلية  والمحـــاولات 

لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين“.
ودعـــا رئيس وزراء وزيـــر الخارجية 
الفلســـطيني محمـــد مصطفى ”الأشـــقاء 
لتكثيـــف الجهود لحشـــد الدعـــم الدولي 
والسياســـي  الدبلوماســـي  والضغـــط 
دولـــة  علـــى  والاقتصـــادي  والقانونـــي 

الاحتلال“.
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تغير الموقف السوداني 

يرتبط بضغوط تمارسها 

عت على ميثاق 
ّ

قوى وق

نيروبي تمهيدا لتشكيل 

حكومة موازية

قطر تعتمد بشكل كبير 

على تحلية مياه البحر 

لتوفير إمداداتها المائية، 

مثل دول خليجية أخرى، ما 

يفسر قلقها

تبني المنظمة الإسلامية 

يعطي زخما للخطة التي 

تحتاج مصر إلى دعم واسع 

النطاق لها عربيا وإسلاميا 

لإقناع ترامب

 الخرطــوم - أبـــدى قائـــد الجيـــش 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهان انفتاحا علـــى جهود بريطانية 
قد تعـــزز الجهـــود الإنســـانية وحماية 
المدنيـــين، في موقف مغاير لمـــا عبّر عنه 
حينمـــا تقدمت لندن بمشـــروع قرار إلى 
مجلس الأمن هدف إلـــى حماية المدنيين 
وجرت عرقلته بفيتو من روســـيا، دعّمته 

الحكومة السودانية.
ويشير ترحيب البرهان بعقد مؤتمر 
إنساني في لندن إلى أن توالي الضغوط 
السياسية التي تمارسها أطراف مختلفة 
لوقف الحـــرب يمكن أن تأتـــي بثمارها 

هذه المرة.
والتقى البرهان المدير العام لشؤون 
والتنمية  الخارجيـــة  بـــوزارة  أفريقيـــا 
بحضور  ماثيـــوز  هارييت  البريطانيـــة 
المبعـــوث الخاص للمملكـــة المتحدة إلى 
الســـودان ريتشـــارد كـــراودر، وناقـــش 
معهما جهـــود تهيئة الظـــروف اللازمة 
لتحقيق السلام وإنهاء الحرب، ومشاركة 
الســـودان فـــي مؤتمر تســـتضيفه لندن 
منتصـــف أبريـــل المقبل لدعـــم إجراءات 
حمايـــة المدنيـــين وإيصال المســـاعدات 

لمستحقيها.
ويعبـــر انفتاح البرهان على الجهود 
الســـودانية  الحكومـــة  أن  البريطانيـــة 
بدأت تســـتجيب لضغوط تمارس عليها، 
مـــع تعـــدد مبـــادرات وقف الحـــرب من 
قوى مدنية ســـودانية تقف على الحياد 
من الصـــراع الدائر بين قـــوات الجيش 
والدعم السريع، أو عبر الاتحاد الأفريقي 
الـــذي كثف جهـــوده فـــي هـــذا الإطار، 
واســـتمرار استخدام ســـلاح العقوبات 
الذي استخدمته كندا أيضا بحق قائدي 
الجيش والدعم الســـريع وبعض القادة 

العسكريين.
وأوضح السفير نورالدائم عبدالقادر 
مديـــر الشـــؤون الأوروبيـــة والأميركية 
أن  الســـودانية  الخارجيـــة  بـــوزارة 
النقاشـــات مع الوفد البريطاني تناولت 
تطورات الأوضاع في الســـودان، ومسار 
وتم  المدنـــي،  الديمقراطـــي  التحـــول 
إبـــلاغ الجانب البريطاني بشـــأن جهود 
الحكومة السودانية نحو تحقيق السلام 
ورؤيتهـــا للمؤتمـــر الـــذي ســـيعقد في 
لندن حول قضايا الســـودان، مع التأكيد 
علـــى أهميـــة توســـيع نطاق مشـــاركة 

السودانيين فيه.
ويرتبـــط تغيـــر الموقف الســـوداني 
بضغـــوط غير مباشـــرة تمارســـها قوى 
وقّعت على ميثاق سياســـي في نيروبي 
مؤخرا، وأعلنت عمّا أســـمته بدســـتور 
البـــلاد وتنوي إعـــلان تشـــكيل حكومة 
موازيـــة فـــي مناطـــق ســـيطرة الدعـــم 

السريع.

ويؤكـــد هـــذا التطـــور أن الحكومة 
الســـودانية التـــي تمارس مهـــام عملها 
من ولاية بورتســـودان قد تجد نفســـها 
محاصرة سياسيا من اتجاهات مختلفة، 
مـــا يدفعها نحو اتخـــاذ خطوات للوراء 
لتبـــدو أكثـــر قـــدرة علـــى التعامـــل مع 

التحولات الجديدة.
الســـودانية  الحكومـــة  واتخـــذت 
مواقف متباعدة عن بريطانيا منذ اندلاع 
الحـــرب، وتروّج إلـــى أن لندن تشـــارك 
في ما يســـمّى ”مؤامرة“ على الســـودان 
والوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع 
في الصراع، والاتجاه لمـــا هو أبعد عبر 
اتهامـــات وجّهها نائـــب رئيس مجلس 
الســـيادة مالك عقار لبريطانيا بالوقوف 

خلف جهود تشكيل حكومة موازية.

ويأتي تباين مواقـــف البرهان وفقا 
للسياق العســـكري، حيث حقق الجيش 
نتائـــج ميدانية مـــع تقدمه في الخرطوم 
وبعض الولايـــات، وأن موقفـــه الجديد 
يعبّر عن حســـن نوايا لما يمكن أن تقود 
إليه جهود الحضور السياســـي للجيش 
بعد وقف الحرب، وثمة قناعة لدى دوائر 
ســـودانية أن المضـــي باتجـــاه الحســـم 
العســـكري وتجاهل ما يتـــم عرضه من 

مبادرات سوف يخدم الإسلاميين فقط.
كما أن الضغـــوط التي تمارس على 
الجيش وبينها ما يرتبـــط بالتخلي عن 
الإســـلاميين الذيـــن يتحالـــف معهم في 
الحرب، ســـوف تؤدي إلى مواجهة مأزق 
حـــول كيفيـــة فـــك الارتباط معهـــم، وما 

يعكسه ذلك على الموقف العسكري.
وأكـــد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة أفريقيا العالميـــة محمد خليفة 
صديق أن البرهان هدف إلى جسّ نبض 
الجانب البريطاني بشأن خطوات تقديم 
المســـاعدات الإنســـانية، ومـــا إذا كانت 
تســـتهدف حمايـــة المدنيـــين أم أنها قد 

تصبّ في صالح قوات الدعم السريع.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
التحـــول الحالي له علاقة برغبة الجيش 
فـــي التعامل مـــع التطـــور السياســـي 
الحاصل في نيروبي والاتجاه لتشـــكيل 
حكومـــة موازية، واســـتباق ذلك باتخاذ 
مواقـــف أكثـــر انفتاحـــا علـــى المجتمع 

الدولي نحو جهوده لوقف الحرب.

ويعد موقف الجيش المرحب بمؤتمر 
لندن خطـــوة قد تترتـــب عليها خطوات 
جيدة بشأن انخراط السودان في نجاح 
ما ســـيخرج عنه من نتائـــج، وقد يتخذ 
موقفـــا إيجابيـــا حـــال وجـــد تطورات 
فنية تتماشـــى مع رغبته السيطرة على 
مســـارات دخول المســـاعدات وتوجيهها 
دون أن تســـتفيد منهـــا قـــوات الدعـــم 

السريع.
صديـــق  خليفـــة  محمـــد  وأوضـــح 
أن الســـودان مـــن المرجـــح  لـ“العـــرب“ 
أن يتفاعـــل مـــع جهـــود وقـــف الحرب 
الفتـــرة المقبلـــة، بمـــا في ذلـــك التحرك 
العســـكري  الموقـــف  وأن  البريطانـــي، 
ســـيجعل الجيـــش فـــي وضعيـــة جيدة 
علـــى طاولـــة التفـــاوض، وأن العثرات 
العســـكرية طيلة الأشـــهر الماضية كانت 
عامـــلا مهما في اتخاذ مواقف متشـــددة 

من السلام.
ولفـــت إلى أن الجيش يـــدرك أهمية 
القبـــض على زمـــام المبادرة واســـتباق 
الدعـــم الســـريع نحـــو تشـــكيل حكومة 
الحكومـــة  نجحـــت  وحـــال  موازيـــة، 
البريطانيـــة فـــي جمـــع كافـــة الأطراف 
علـــى طاولـــة تفـــاوض واحـــدة وقدمت 
حلا مقبولا للســـودان فحكومة البرهان 

ستكون حاضرة.
وأكدت المدير العام لشـــؤون أفريقيا 
بوزارة الخارجيـــة والتنمية البريطانية 
هارييت ماثيوز على دعم بلادها للسلام 
فـــي الســـودان، وأن بلادهـــا ستســـاهم 
بشـــكل كبيـــر فـــي ضمـــان أي خطوات 
نحو تحقيق الســـلام، وعبّرت عن قلقها 
من تشـــكيل حكومة موازية، لأن تحقيق 
ســـلام دائم في السودان يجب أن يضمن 

الوحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وتناول اجتماعها مـــع البرهان دور 
لندن فـــي اســـتضافة المجتمـــع الدولي 
للبحث في كيفية خلق بيئة للســـلام في 
الاحتياجات  توفيـــر  وأهمية  الســـودان 

الإنسانية الأساسية للسودانيين.
وجاءت زيارة ماثيوز إلى الســـودان 
بعـــد إعلان وزير الخارجيـــة البريطاني 
ديفيد لامي عن جهود بلاده لعقد اجتماع 
مجـــاورة  دولا  يضـــم  موســـع  وزاري 
للســـودان وعـــددا مـــن الـــدول الأخرى 
لحشـــد الجهود الدوليـــة لإنهاء الصراع 

واستعادة العملية السياسية.
وتهـــدف الجهـــود البريطانيـــة إلى 
تحقيـــق توافق فـــي الآراء حول الطريقة 
التي يمكـــن للمجتمع الدولـــي أن يدعم 
بهـــا جهـــود الوســـاطة التي تقـــوم بها 
بعض دول المنطقة، مع التركيز على آراء 

السودانيين.
تقدمـــت،  قـــد  بريطانيـــا  وكانـــت 
بالتعاون مع ســـيراليون، بمشروع قرار 
لمجلـــس الأمن فـــي 18 نوفمبـــر الماضي 
يهـــدف إلى تعزيـــز الإجـــراءات لحماية 
المدنيـــين، وطالبـــت في المشـــروع قوات 
الجيش والدعم السريع بالالتزام وتنفيذ 
مـــا جاء في ”إعلان جدة“ الإنســـاني، إلا 
أن روســـيا اســـتخدمت الفيتـــو ضـــده، 

واعتبرته ”يقوض سيادة السودان“.

الجيش الســــــوداني يجد نفسه أمام خيار القبول بالمبادرات الهادفة لتحريك 
المفاوضات حتى وإن كان يرفضها أو يخطط لإفشالها، والهدف منع الظهور 
فــــــي صورة الطرف المعزول وتجنب انفتاح الدوائر الخارجية على مخرجات 
لقــــــاء نيروبي الذي جمع خصوم البرهان وأسّــــــس لمرحلة جديدة قد تنتهي 

بتشكيل حكومة موازية.

الضغوط تجر البرهان للانفتاح 

على قضايا السلام في السودان
ل 

ّ
حضور حكومة بورتسودان مؤتمر لندن تحو

في موقفها من بريطانيا

الخيار العسكري ليس حاسما

هل يكفي دعم الخطة المصرية لإنجاحها

ر من تداعيات مهاجمة 
ّ

قطر تحذ

منشآت نووية إيرانية على الخليج

منظمة التعاون الإسلامي 

تتبنى الخطة العربية بشأن غزة



 واشــنطن - تمثـــل رغبـــة الرئيـــس 
الأميركي دونالـــد ترامب في فتح قنوات 
الحوار مع إيران لحل ملفها النووي ورقة 
رابحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ليســـتثمر الشـــراكة مع طهران ويعرض 
لعـــب دور الوســـيط الـــذي يحـــوز ثقة 
الطرفين. كما أنه يحرص على رد الجميل 
لترامـــب لموقفه الحاســـم ضـــد الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسعيه 
لفرض ســـلام على مقـــاس خاص يخدم 
روســـيا ولا يعطي اهتماما لموقف كييف 

وداعميها الأوروبيين.
وعلى مدار الأســـابيع الأخيرة، أثار 
تراجـــع إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب عـــن دعـــم أوكرانيـــا، وتبنيها 
اســـتياء  موســـكو  تجـــاه  ودي  لنهـــج 
الحلفـــاء التقليديـــين للولايـــات المتحدة 

في أوروبا.
وشـــكل هـــذا التحـــول فـــي موقف 
واشنطن، والذي تخللته المشادة العلنية 
داخـــل المكتـــب البيضاوي بـــين ترامب 

وزيلينسكي، هبة لبوتين.
وقـــال إيـــلان بيرمان النائـــب الأول 
الخارجية  السياســـة  مجلـــس  لرئيـــس 
الأميركية في واشـــنطن، في مقال نشرته 
مجلة ناشـــونيال إنتريســـت الأميركية، 
إن هـــذا التحـــول حدث فـــي وقت يكافح 
فيـــه بوتـــين علـــى نحـــو متزايـــد فـــي 
مواجهـــة التداعيـــات الداخلية المزعزعة 
للاســـتقرار لحربـــه طويلـــة الأمـــد على 
أوكرانيا وفي الوقت نفســـه، يمنح ميل 
الإدارة الجديدة فـــي البيت الأبيض إلى 
عقـــد صفقات روســـيا فرصة لتحســـين 
موقفهـــا علـــى نحـــو أكبـــر، مـــن خلال 
عرض نفســـها كوســـيط دبلوماسي بين 

واشنطن وطهران.
الأمـــن  خبيـــر  بيرمـــان  وقـــال 
الإقليمي في الشـــرق الأوســـط، وآســـيا 
الوســـطى والاتحـــاد الروســـي إن هذا 
يتســـم  كمـــا  متوقـــع،  غيـــر  الاقتـــراح 

بالجرأة والمخاطرة.
وتتباهـــى روســـيا وإيران بشـــراكة 
بـــين  النطـــاق  واســـعة  إســـتراتيجية 
البلدين تمتـــد لعقود مـــن الزمن. وعلى 
مر السنين، شـــملت هذا الشراكة جميع 
المجـــالات، مـــن مبيعـــات الأســـلحة إلى 
دعـــم البرامـــج الإســـتراتيجية المتنوعة 
للنظام الإيراني. وتدخلت موسكو أيضا 
لصالـــح طهـــران فـــي مختلـــف المحافل 
الدوليـــة، بفضل نفوذها الدبلوماســـي، 
لإضعـــاف فاعليـــة العقوبـــات الغربيـــة 
علـــى إيـــران، ولتقليـــص عزلـــة النظام 

الإيراني الدولية.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، 
صارت الشـــراكة بين البلدين أكثر عمقا، 
حيث ســـاعد الهجوم العسكري الروسي 
علـــى أوكرانيـــا، والضغـــوط الغربيـــة 
الناجمـــة عنـــه، في تحويل روســـيا إلى 
دولـــة منبوذة علـــى المســـتوى الدولي. 
وتحولـــت الجمهوريـــة الإســـلامية إلى 
مـــا يشـــبه شـــريان الحيـــاة لحكومـــة 
الرئيـــس بوتـــين. ومنـــذ منتصـــف عام 
2022، صـــارت إيران لاعبا أساســـيا في 

حرب روسيا على أوكرانيا، حيث زوّدت 
موسكو بالآلاف من الطائرات دون طيار 
(المســـيّرات) طـــراز ”كاميـــكازي“، التي 
اســـتخدمها الجيش الروسي ضد كييف 
فـــي وقت لاحـــق، وغيرهـــا مـــن المراكز 
الســـكانية الأوكرانيـــة، وكان لها تأثير 

مدمر.
كمـــا ســـاعدت إيـــران روســـيا فـــي 
بناء منشـــأة لتصنيع المســـيّرات لإنتاج 
المزيد منها محليا، وســـاعدت موســـكو 
فـــي التحايل علـــى العقوبـــات الدولية 
والحصـــول على مكونـــات وتكنولوجيا 
ذات اســـتخدام مزدوج للمجهود الحرب 
الروســـي. ووفـــرت طهـــران ”معـــدات“ 
تستخدم في ساحة المعركة، من المدرعات 
إلـــى قذائف الهاون، التي عززت القدرات 
القتاليـــة للقوات الروســـية. وفي مقابل 
ذلك، كثّفت روسيا مشاركتها في البرامج 

الإستراتيجية لإيران.
وأفـــادت تقارير العـــام الماضي بأن 
قامـــوا  روس  صواريـــخ  متخصصـــي 
بزيـــارة الجمهوريـــة الإســـلامية عـــدة 
مرات لتقـــديم العون للنظام الإيراني في 
تعزيـــز قدراته الصاروخية الباليســـتية 
بـــين  التوتـــرات  تصاعـــد  خضـــم  فـــي 

إيران وإسرائيل.

وأشـــار بيرمـــان إلـــى مـــا نشـــرته 
مؤخـــرا صحيفـــة ”تايمـــز أوف لندن“، 
والتـــي أفادت بأن ”إيران ترســـل بعثات 
دبلوماسية ســـرية إلى روســـيا لتعزيز 
قدراتهـــا العســـكرية والدفاعية،“ وكذلك 
للحصـــول على طائرات مقاتلة روســـية 
متطـــورة، وعلـــى دعم الكرملـــين لإعادة 

تسليح جماعة حزب الله.
عملـــت  الوقـــت،  نفـــس  وفـــي 
الدولتان على توســـيع نطـــاق التعاون 
فـــي  والبـــدء  بينهمـــا،  الاقتصـــادي 
وآليـــات  المصرفيـــة  أنظمتهمـــا  دمـــج 
المعاملات المالية كوســـيلة للتحوط ضد 

الضغوط الغربية.
وجرى فـــي ينايـــر الماضـــي، تقنين 
هـــذه العلاقـــات بشـــكل رســـمي، حيث 
وقـــع الرئيس بوتين، ونظيـــره الإيراني 
إستراتيجية  ”اتفاقية  بزشكيان  مسعود 
مدتهـــا  جديـــدة  شـــاملة“  مشـــتركة 

عشرون عاما.
وتتضمن الاتفاقية تعهدات بـ“تعزيز 
التعـــاون فـــي مجـــال الأمـــن والدفاع“ 
و“تنســـيق الأنشـــطة علـــى المســـتويين 
إلى  الإقليمي والعالمي على نحو وثيق،“ 
جانب مجموعة من الاتصالات العسكرية 
والاســـتخباراتية الجديدة بين موســـكو 

وطهران.

بـــين  الشـــراكة  أخـــرى،  وبصيغـــة 
روســـيا وإيـــران عميقة، وتـــزداد عمقا 
ويـــرى  النطـــاق.  واســـع  نحـــو  علـــى 
بيرمـــان أن ذلك كله يجـــب أن يكون أمرا 

بنّاء لواشنطن.
ويقـــول إنه حتـــى في الوقـــت الذي 
عاد فيـــه ترامب إلى ممارســـة ”الضغط 
على النظـــام الإيراني، أوضح  الأقصى“ 
الرئيـــس الأميركي اهتمامه بالمفاوضات 

المحتملة مع طهران.
وكشـــف ترامب أنـــه بعث برســـالة 
علـــى  فيهـــا  يضغـــط  إيـــران  إلـــى 
للتفـــاوض  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
بشـــأن ملفها النـــووي أو مواجهة عمل 

عسكري محتمل.
وقـــال ترامب لقنـــاة ”فوكس بزنس“ 
فـــي مقطع فيديـــو بث الجمعـــة ”بعثت 
برســـالة لهم تقـــول آمـــل أن تتفاوضوا 
لأنـــه إذا كان علينـــا اللجـــوء للخيـــار 
العســـكري فســـيكون الأمـــر مريعا جدا 
لهـــم.. لا يمكن أن نســـمح لهـــم بامتلاك 

سلاح نووي“.
لعـــام  النـــووي  الاتفـــاق  وفـــرض 
العمـــل  ”خطـــة  باســـم  المعـــروف   2015
علـــى  قيـــودا  المشـــتركة،“  الشـــاملة 
برنامج إيـــران النـــووي مقابل تخفيف 

العقوبات عنها.
لكـــن الاتفـــاق انهار بعد أن ســـحب 
ترامـــب بلاده منه عام 2018 خلال ولايته 

الرئاسية الأولى.
وواصلت إيران لمدة عام بعد انسحاب 
واشنطن التزاماتها وفق الاتفاق، قبل أن 

تبدأ بالتخلي عنها تدريجيا.
ورد المرشـــد الأعلى في إيـــران علي 
خامنئي بعد يوم من تصريح ترامب بأنه 
أرســـل رسالة إلى إيران بقوله إن طهران 

لن تقبل مطالبهم بالتأكيد
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
عبـــاس عراقجـــي إن بـــلاده لـــن تجري 
الولايـــات  مـــع  مباشـــرة  مفاوضـــات 
المتحـــدة، طالمـــا واصل ترامب سياســـة 

”الضغوط القصوى“.
لكـــن بعثـــة إيران فـــي الأمم المتحدة 
أكدت الجمعة أنها لم تتلقّ أيّ رسالة من 
ترامب بشأن التفاوض بخصوص الملف 

النووي.
وفـــي حين رفـــض النظـــام الإيراني 
حتى الآن هذا الاحتمال، تشير المشكلات 
الداخلية المتنامية في البلاد – من تدهور 
الأوضاع الاقتصادية إلى انتشـــار حالة 
عدم ارتياح اجتماعية – إلى أنه لن يكون 
أمام آيات الله خيار سوى الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات، ويرجّح أن يكون ذلك 

عاجلا، وليس آجلا.
ويؤكـــد بيرمـــان فـــي أنهـــم عندما 
يفعلون ذلك، يمكن أن يكون لديهم حليف 
مهم إلى جوارهم، حيث إنه عندما يتعلق 
الأمر بالجمهورية الإسلامية، فإن روسيا 
”ليســـت وســـيطا نزيها.“ وربمـــا يطرح 
بوتين نفســـه الآن كحل محتمل لمشـــكلة 
واشنطن المثيرة للإزعاج مع إيران، ولكن 
التاريخ يثبت أن الكرملين ليس على هذا 

النحو في الواقع.

عرض الوساطة مع إيران 

ورقة بوتين الرابحة 

لكسب صداقة ترامب

شراكة تمنح بوتين فرصة رد الجميل

إيران وروسيا تتباهيان 

بشراكة إستراتيجية 

واسعة النطاق شملت 

مبيعات الأسلحة إضافة إلى 

دعم البرامج الإستراتيجية
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رسائل الحوار الأميركي 

مع حماس تصل إلى بقائها 
في غزة

حوارات آدم بولر وخليل الحية

لم تسفر عن نتائج ملموسة

حتى الآن، لكنها كسرت

جمودا ظاهرا في المفاوضات

الأميركية مع حماس

بولر.. لقاء حماس اختراق أم تنازل

أكدت معلومات كشفت عن 
وجود اتصالات بين إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وحركة حماس عدم وجود محرمات 

أو خطوط حمراء لدى واشنطن، 
وعلينا أن نتوقع أيّ شيء وكل شيء 

في أيّ وقت، فتوجهات الرئيس 
ترامب بقدر ما هي صادمة بسبب 

صعوبة توقعها، تمنح خصومه 
فرصة للتفاؤل حول إمكانية التفاهم 
معه، وتربك أصدقاءه حيال التخلّي 

عنهم، وتوفر للولايات المتحدة 
ديناميكية لتبني الموقف ونقيضه.

ويصعب حصر حوار واشنطن 
مع حماس في الدوحة في نطاق مهمة 
رئيسية وهي الإفراج عن الأسرى لدى 

الحركة، ومنح أولوية للأميركيين 
منهم، لأن الحوار في حد ذاته يمثل 

نقلة نوعية في توقيت وجّه فيه 
الرئيس ترامب وفريقه المعاون في 

السياسة الخارجية اتهامات قاسية 
لحماس وهدد بمواجهة جحيم 
لا تتخيله ما لم تفرج عن جميع 
المحتجزين لديها فورا، ثم نزلت 

الإدارة الأميركية من أعلى الشجرة 
ليجلس مندوبها لشؤون الرهائن 

آدم بولر مع رئيس وفد حماس خليل 
الحية في الدوحة أكثر من مرة.

لا يهم غضب إسرائيل أو عدم 
موافقتها على هذا الحوار، ولا 

يهم تأثيره على حساباتها الآنية، 
وتناقضه مع ما أعلنه رئيس الأركان 

الجديد إيال زامير من استعدادات 
لعملية عسكرية واسعة في غزة، لأن 

الرئيس ترامب يعرف كيف يكبح 
جماح الحكومة الإسرائيلية اليمينية 
ويفرمل رئيسها بنيامين نتنياهو إذا 

قرر عدم الالتزام بوقف إطلاق النار 
الضمني، فعندما قرر ترامب التباحث 
مع حماس مباشرة فهو كسر وصمها 

بالإرهاب، ووفر لها فرصة لتوجيه 
خطابها إلى واشنطن مباشرة وليس 

إلى تل أبيب، وفتح نافذة للتفاهم 
مع البيت الأبيض، والتقليل من 

أهمية الروايات القاتمة حيالها، وأن 
محاولات محوها من خريطة قطاع 

غزة وعقل الفلسطينيين يمكن إعادة 
النظر فيها.

لم تسفر حوارات آدم بولر وخليل 
الحية عن نتائج ملموسة حتى 

الآن، لكنها كسرت جمودا ظاهرا 
في المفاوضات مع حماس، وأعادت 
التفكير في عدم استبعاد الاستثمار 

في الحركة الإسلامية مرة أخرى، 
والتي يعنيها كثيرا أن تظل سلطتها 

في غزة، كدليل على انتصارها 
معنويا في معركتها مع إسرائيل، وأنّ 

تمسّكها بعدم التفريط في سلاحها 
قضية فرعية لا تخيف الولايات 

المتحدة أو إسرائيل، لأنهما تعلمان 
أن ما خسرته في حرب الـ15 شهرا لم 

يترك لها قوة لتقاوم بها في الوقت 
الراهن.

أظن، وبعض الظن إثم، أن 
الولايات المتحدة قررت أن تلعب مع 
حماس بطريقة الحركة، ومهما حمل 
عنوان الحوار من عواطف وجاذبية 

تتعلق بالإفراج عن المحتجزين 
وعودتهم إلى أحضان أسرهم، لا 
يخلو من تفكير في بقاء حماس 

في غزة، لأن الخطة العربية البديلة 
لمقترح ترامب بشأن توطين سكان 

القطاع في مصر والأردن، جاءت أكثر 
شمولا، وفتحت الباب لأسئلة تحرج 

الإدارة الأميركية وتحشر إسرائيل في 
زاوية ضيقة، حيث تعرضت الخطة 

بوضوح إلى حل القضية الفلسطينية 
من جذورها، والعودة إلى التفكير 
في تسوية سياسية وفقا للشرعية 

الدولية وعلى أساس حل الدولتين، 
وهو ما تريد واشنطن تجاوزه، 

وترفض إسرائيل التفكير فيه.

بكلام آخر، وجدت واشنطن أن 
الموقف العربي المدعوم من قوى دولية 

عديدة، يعيد إسرائيل إلى ما قبل 
الحرب على غزة، وكل المساعدات 

التي قدمتها الولايات المتحدة في هذه 
الحرب قد تضيع ولا يتم استثمارها 

بالشكل الأمثل، ومن هنا جاء التفكير 
في عملية ممتدة لترويض حركة 

حماس، فتحقيق هدفها للبقاء في 
غزة لن يمثل تهديدا لكل من إسرائيل 

والولايات المتحدة في هذه المرحلة 
على الأقل، ويمكن أن يتم تبني خطة 

لإعادة إعمار القطاع بشكل محدود 
يتواءم مع المتطلبات والاحتياجات 

العاجلة بالتفاهم معها، وتنحية 
الموقف العربي الذي طرح قضايا 

مصيرية.
لن تضار إسرائيل من بقاء حماس 

في غزة فترة أخرى، فقد انسحبت 
منها قوات الاحتلال بإرادتها منذ 
نحو عقدين، وفي اليقين العام أن 

القطاع يمثل عبئا إستراتيجيا على 
إسرائيل، وفي اليقين الخاص يمثل 
عزل غزة عن الضفة الغربية جائزة 

كبرى.
لم يتحقق هذا الهدف بشكل كامل 
الفترة الماضية، لكن يمكن تحقيقه في 
المستقبل القريب إذا استمرت حماس 

تسيطر على القطاع ومعها جراح 
في حاجة إلى أن تندمل إلى عقد من 

الزمن على الأقل، وتكون إسرائيل، 
بمساعدة ترامب ومن يخلفه لاحقا، 

وضعت النواة الرئيسية للسيطرة 
على الضفة، وهي جوهرة التاج عند 

المتطرفين ولها أولوية على غزة.
مع أن ردود فعل إسرائيل جاءت 
رافضة لحوار واشنطن مع حماس، 

لكن على المدى البعيد سوف تكتشف 
أن تنفيذها عملية مهمة، حيث تخلط 

أوراق العرب الذين يريدون عودة 
السلطة الفلسطينية لممارسة دورها 

في غزة وتنظيف هياكلها من الفساد، 
وبالتالي منح استئناف الحديث 

عن حل شامل للقضية الفلسطينية 
مشروعية كبيرة.

مقترح ترامب الخاص بالتوطين 
ليس هدفه خلق ريفييرا في غزة 

أو التخلص من حماس فقط، لكن 
إعدام أيّ فرصة لتسوية القضية 

الفلسطينية على أساس حل الدولتين، 
ثم يأتي الدور على تصفيتها تماما.
كما أن اتصال الإدارة الأميركية 

بحماس يغري الأخيرة ويدغدغ 
مشاعرها السياسية، ويقدم لها 

حبل إنقاذ من الغرق، ولن تمانع في 
التجاوب مع مطلب ترامب للإفراج 

عن الأسرى على دفعة واحدة أو على 
دفعتين إذا حصلت على تطمينات 

مباشرة بشأن مستقبلها السياسي، 
بما يقلل دور مصر وقطر، ويفضي 

إلى تقليص الدور العربي، فبراغماتية 
حماس قد تقودها للتفاهم مع ترامب 

المغرم بصفقات غير متوقعة.
ليست هذه المرة الأولى التي 

ينفتح فيها الرئيس ترامب على قوى 
إسلامية، فقد سبق في فترة رئاسته 

الأولى (2016 – 2020) أن أجرى 
مفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية. 

والحوار مع حماس تتجاوز أهميته 
توصيل رسائل متعددة حول عدم 
وجود ”تابوهات“ لديه، فقد يصل 
انفتاحه على الحركة إلى صيغة 

تبقيها في غزة وتوفر لها مقومات 
دويلة صغيرة قابلة للحياة، تتحكم 

إسرائيل في الهواء الذي سوف 
تتنفسه.

يمكن أن تقبل حماس عرضا بهذا 
المضمون، على قاعدة ”خذ وطالب“ 

وعلى أمل أن تعيد بناء هياكلها، 
كما حدث في مرات سابقة. الاختلاف 
هذه المرة في غلق جميع المنافذ التي 
ستقودها إلى هذه النتيجة وإغراقها 

في تفاصيل المشاكل داخل القطاع 
وهمومه الإنسانية، وتضييق الخناق 

عليها، وتتفرغ إسرائيل لاستكمال 
مهمتها في الضفة الغربية قبل أن 

تتحول إلى غزة أخرى مليئة بعناصر 
المقاومة.

لم يأت الرئيس ترامب على 
ذكر الضفة الغربية في أيّ سياق 

فلسطيني، وعندما تحدث عنها كان 
في سياق يخدم السرديات التوراتية، 

وإطلاق يد المستوطنين فيها، ما يفسر 
حصر تركيزه على غزة، وتمحور 
تصوراته السلبية عليها أيضا، 

والحوار مع حماس لن يكون بعيدا 
عن السيناريوهات القبيحة المعدة لها.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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 تونــس - تقـــف ألفـــة مريـــاح الموظفة 
أمـــام واجهة محلّ يبيـــع الهواتف الذكية 
فـــي محافظة أريانـــة في شـــمال تونس، 
وتقول والحيرة بادية على وجهها ”كيف 
ســـأتمكن مـــن شـــراء هاتف جديـــد على 
بعد أن عدّلت السلطات قانون  أقســـاط؟“ 
الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سكون 
ثقيلا على المستهلكين والتجار وعلى نمو 

الاقتصاد.
وتضيـــف ألفـــة (43 عامـــا) ”منـــذ أن 
صـــدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حلّ 
لتقســـيط ثمن الهاتف على أشهر من دون 
أن يتأثـــر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا 

تسمح بذلك“.
بالصكـــوك  التونســـيون  ويســـتعين 
كضمان أو لتقســـيط ما عليهم من أموال، 
لكن مع دخول قانـــون التعامل بالصكوك 
البنكية الجديد حيّز النفاذ في الثاني من 

فبراير الماضي، عاد الصك وســـيلة للدفع 
الفوري. وأقـــرت الحكومة هـــذا القانون 
”لتحســـين مناخ الأعمال“ عبر تعزيز الثقة 
بهذه الوســـيلة المالية وتحسين الاقتصاد 
المتـــردي. وقـــررت بهذا الشـــأن ”مراجعة 
العقوبات الســـجنية والماليـــة في اتجاه 
تخفيفهـــا“ في حين كانـــت تصل في حال 
عـــدم كفاية الرصيد إلى الســـجن أيّا كان 

المبلغ.
غيـــر أن التعديلات تنبـــئ بتداعيات 
على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير 
مباشرة على اســـتهلاك الطبقة الوسطى، 
وفق تقدير أســـتاذ الاقتصاد في الجامعة 

التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونســـيين غير قادرين على 
الدفـــع فـــورا في حـــين لا يزيد متوســـط 
الرواتب عن ألـــف دينار (نحو 300 يورو) 
وعليهـــم إعطاء الأولوية للســـكن والمواد 

فـــرض  والتعليـــم.  والصحـــة  الغذائيـــة 
القانون القديم عقوبات بالسجن في حال 
تقديم صـــك من دون رصيـــد وصنّف ذلك 
جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس 

سنوات وغرامات مالية.
نتيجـــة لذلك وصل عـــدد القضايا في 
ملفـــات الصكوك من دون رصيد في أبريل 
2024 إلـــى 11265 قضيـــة. ولكـــن القانون 
الجديـــد خفّـــف العقوبات التـــي تفرض 
عندمـــا يفـــوق المبلـــغ 5 آلاف دينار (نحو 

1500 يورو).
وتقـــول صاحبة محل بيـــع الهواتف 
ليلى ”منـــذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، 
تراجعـــت الحركة وعدد العمـــلاء. لم يعد 
هناك من يشتري، تراجعت مبيعاتنا لأكثر 

من النصف“.
وتتابع ”نحن التجار لم نفهم القانون 
الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة به، فقررنا 

عدم قبـــول الصكوك ونتعامل بالســـيولة 
النقدية.. عنـــدك كاش تفضل، ما عندكش 

كاش أنا آسف“.

للصكـــوك  ســـقفا  القانـــون  ووضـــع 
الجديـــدة يحـــدده المصرف اســـتنادا إلى 
مداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق 
من خـــلال منصة إلكترونيـــة من وضعية 
العميل المالية عبر مســـح رمز الاستجابة 
الســـريعة الذي يحصل عليـــه العميل من 
المصـــرف، ليقرر في ما بعـــد قبول الصك 

أو رفضه.
ويديـــر بدرالديـــن الدبوســـي واحدة 
من أعرق المكتبات فـــي العاصمة تونس، 
ويشـــكو قلّـــة الإقبـــال علـــى الكتب خلال 
السنوات الأخيرة لارتفاع أسعارها. وهذا 
دفعـــه للتفكير جِديا فـــي إغلاقها. ويقول 
إن بدء التعامل بالصكوك الجديدة ”خلق 

مشكلات أخرى أكثر تعقيدا“.
ويقـــول إن غالبيـــة عمـــلاء المكتبـــة 
من الباحثـــين والأســـاتذة والطلاب ”في 
الســـابق كنـــت أتعامل معهـــم بالصكوك 
مؤجلـــة الدفـــع، لكـــن اليوم لـــم يعد ذلك 
متاحـــا لأنهـــم لا يتمكنون مـــن الحصول 
المنصـــة  ولأن  بنوكهـــم  مـــن  عليهـــا 
في  الإلكترونيـــة معقـــدة وغيـــر متاحة“ 

أكثر الأحيان.
ويتابع ”لم يعد بمقدور العملاء شراء 
الكتـــب لعدم امتلاكهم الســـيولة اللازمة، 

ومن ثم تراجع الاستهلاك. فما العمل؟“
وخـــلال شـــهر رمضـــان تبلغ نســـبة 
عنـــد  ذروتهـــا  الخـــاص  الاســـتهلاك 
التونســـيين، خصوصـــا في عيـــد الفطر 
حـــين يـــزداد الإقبال على شـــراء الملابس 
والحلويـــات وتجد العديد مـــن العائلات 
أنفســـها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة 

تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر الشكندالي أن ”قانون الصكوك 
التجاريـــة  المعامـــلات  عطـــل  الجديـــد 
وســـيتراجع بذلك الاســـتهلاك الخاص.. 
فبالضـــرورة  الاســـتهلاك  تراجـــع  وإذا 

ســـيتراجع النمو الاقتصـــادي الضعيف 
فـــي الأصـــل.. وســـيدفع ذلـــك للمزيد من 

الانكماش والركود“.
ويواجه الاقتصاد التونسي منذ ثورة 
2011 أزمـــات متعاقبة مع عدم الاســـتقرار 
السياســـي والاضطرابـــات الاجتماعيـــة 
وصـــولا إلى أزمـــة كوفيـــد – 19 والحرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة، مـــا عمّـــق مـــن 
مديونية الدولة لتصل إلى 80 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
والمؤشـــر الأهم على تداعيات الأزمات 
هو نســـبة النمو التي لم تتجاوز 1.4 في 
المئة في 2024. ورفعـــت الموازنة الجديدة 
ســـقف التوقعات إلى أكثـــر من 3 في المئة 
غير أنه يبدو صعب المنال مع معدّل بطالة 
من 16 في المئة وتضخم يناهز 6 في المئة. 
وأهم المتضرريـــن من القانون الجديد في 
تقدير الشـــكندالي هي ”الطبقة الوسطى 

التي ستتقلص وتتقهقر“.
كانـــت الطبقة المتوســـطة عاملا مهمّا 
والسياســـي  الاقتصـــادي  للاســـتقرار 
والاجتماعي فـــي تونس، وكانت تشـــكل 
حتى 60 فـــي المئة من الســـكان قبل ثورة 

.2011
لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق 
أســـتاذ  وفـــق  الفقيـــرة،  الطبقـــة  نحـــو 

الاقتصاد.
وجاء القانون الجيد استجابة لطلبات 
كثيـــرة من متعاملين ماليين ومؤسســـات 
اقتصادية لمعالجة القضايا العالقة بشأن 
الآلاف من المتعاملـــين، لكن الصيغة التي 

انتهى إليها خلقت مشاكل كثيرة.
ودعا الرئيس التونســـي قيس سعيد 
فـــي أكثر مـــن مرة إلـــى تعديل مشـــروع 
القانـــون المتعلـــق بإجـــراء تغييـــر على 
الفصل 411 من المجلـــة التجارية، وإلغاء 

التجريم في قضايا الشيكات.
وشـــدّد ســـعيد على ضـــرورة تحقيق 
التوازن المنشود بين كل الأطراف وتمكين 
المحكـــوم عليهم أو الذين هـــم بحالة فرار 
من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تســـوية 
إلى  ”فبالإضافـــة  مضيفـــا  وضعياتهـــم، 
اســـترجاع المدينـــين لأموالهـــم فـــإن هذا 
المشـــروع ســـيكون له الأثـــر الإيجابي لا 
على الدائن والمدين فحســـب، بل سيمكن 
مـــن تعزيـــز أمـــان المعامـــلات بالشـــيك 
وتحســـين الممارســـات المصرفية بغرض 

عاد بعض النواب التونسيين 
لإثارة الجدل بشأن المهاجرين 

غير الشرعيين، مقترحين حلولا أمنية 
وقانونية غير مقبولة لإدارة المناطق 

التي يستقر بها المهاجرون خاصة 
في ولاية (محافظة) صفاقس وبالذات 
في منطقتي العامرة وجبنيانة، وهما 

منطقتان زراعيتان قبالة البحر، وعادة 
ما تتم عمليات تهريب البشر منهما قبل 

أن تشدد الحكومة قبضتها الأمنية في 
السنوات القليلة الماضية.

ويشترك النواب المعنيون في 
مقترحاتهم مع موجة على مواقع 

التواصل معادية للمهاجرين ولوجودهم 
في تونس. ومن ضمن المقترحات التي 

تقوم على العنف أو الاستثناء استدعاء 
الجيش لإدارة المناطق التي يتمركز بها 
الآلاف من سكان دول جنوب الصحراء 

واستبطان أن هؤلاء باتوا مصدرا 
للعنف الذي يستهدف السكان المحليين 

وقوات الأمن والجيش.
ولذلك يتضمن مشروع القانون 

الذي يجري الحديث عن تقديمه لمجلس 
النواب من قبل نواب ولاية صفاقس بندا 

ينص على ”سن قانون لحماية القوات 
الأمنية والعسكرية الحاملة للسلاح، 

أثناء أدائها لمهامها في مكافحة الهجرة 
غير النظامية“.

ومن بين المقترحات، كذلك، منع منح 
الجنسية لأبناء المهاجرين الذين يولدون 
في تونس على طريقة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، وكذلك منعهم من تملّك 
الأراضي غير المسجلة أو إجراء أيّ 

عمليات عقارية على التراب التونسي.
من المهم الإشارة إلى أن هذه 

المقترحات تبدو غير مقبولة، وقد تحمل 
طابعا عنصريا وغير إنساني خاصة 
أنها تأتي من جهة رسمية، أي نواب 

يطالبون بتمريرها في البرلمان. ويفترض 
أن النائب بعد انتخابه يتصرف وفق 
وضعه الجديد، الذي يكون ملزما له 

وللمؤسسة التشريعية، ويعرف أن أيّ 
فكرة أو قانون يتم تمريره يصبح ملزما 

للدولة، ويجيب أن يكون متلائما مع 
القانون ومع المواثيق الدولية.

حين يصير الواحد نائبا في البرلمان 
يتجاوز خطاب الحملات الانتخابية، 
ولا يفكر في إعادة انتخابه بالترويج 

لخطاب يجاري عواطف الشارع 
وحماسه. الشارع يمكن أن تحركه 

الشعارات وتؤثر فيه، أو أن ينساق وراء 
التهويل، أو توظيف حادث أو اثنين أو 
بضعة حوادث لتكوين رأي متسرع أو 

مُغال في كراهية الآخر، وهذا رأيناه في 
الصراعات الداخلية منذ ثورة 2011، 
وخطابات التخوين والشيطنة ضد 
المختلف سياسيا وثقافيا ومناطقيا 

ورياضيا.

هناك رغبة عند البعض في عزل 
المهاجرين في مخيمات مغلقة، فلا 

يتواصلون مع أحد، ولا يتسنّى لهم 
العمل والتنقل، يضاف إلى ذلك منعهم 

من الحصول على تحويلات مالية 
خارجية. فكيف يمكن أن يعيش هؤلاء. 

ومن سيدافع عنهم ويضمن حقوقهم إن 
لم يكن النواب المكلفون بحماية القوانين.

الشارع يمكن أن تحركه إشاعة 
ملغومة فينساق وراءها، لكن المسؤول 
السياسي في الدولة أو في أحزاب أو 
برلمان، يحتاج إلى أن يلتزم بضوابط 

الدولة ونواميسها. وإذا صادق البرلمان 
على قانون يؤسس للتضييق على 

المهاجرين أو وضع قوانين خاصة بهم 
تجعلهم دون منزلة السكان الأصليين، 

فهذا يصنف تبنّيا للعنصرية، وستقوم 
الدنيا ولا تقعد لأجله.

يتذكر الجميع خطاب الرئيس سعيد 
في فبراير 2023 الذي حذر من مخطط 

لتوطين مهاجري أفريقيا لتغيير التركيبة 
السكانية، وردود الفعل الكثيرة التي 
صدرت ضده من منظمات وجمعيات 

بالرغم من أنه لم يتضمن موقفا عنصريا 
مألوفا ولا استهدافا لأجل اللون أو 

العرق.
وكان قيس سعيد وصف موجة 

المهاجرين باتجاه تونس بأنها ”ترتيب 
إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن 
لتغيير التركيبة السكانية لتونس“ من 
أجل ”توطين المهاجرين غير النظاميين 
من أفريقيا جنوب الصحراء“ في البلاد.

لأجل هذا من المهم أن يسحب 
النواب مشروع القانون من أمام البرلمان 

ويتركوا للحكومة مهمة إدارة الأزمة. 
فأيّ خطوة استعراضية ستخلق أزمة 
وتصعيدا لا مصلحة لتونس به. فهل 

تقبل الدولة التونسية تمرير قانون 
يتضمن إشارات عنصرية، وهي التي 

تلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية 
الملزمة بمكافحة العنصرية؟

بينما يواجه المهاجرون تحديات 
اقتصادية، تبدو هذه الحلول القاسية 
تعميقا للمشكلة بدلا من تقديم حلول 

جذرية تراعي حقوق الإنسان والظروف 
الوطنية. وما كشفته زيارة عضو 

البرلمان فاطمة المسدي إلى مخيمات 
اللاجئين الخميس يقدم صورة قاسية 

عن ظروفهم، خيمت بلاستيكية مهترئة 
وظروف معيشية صعبة وسط الزياتين.
لقد مثلت هذه الزيارة فرصة للناس 

كي يروا حجم المعاناة التي يعيشها 
هؤلاء، وحتى بدا أن الهدف إظهار أنهم 
باتوا دولة داخل الدولة، وأنهم أقاموا 

مجتمعا خاصة بهم رغم العزلة.
صحيح أن تونس لا تتحمل 

المسؤولية عن تلك الظروف، لكنها 
يمكن أن تساعد على تحسين وضعهم 

بالانفتاح أكثر على المساعدات الخارجية 
الموجهة لهؤلاء من منظمات وحكومات 

دون مخاوف من أن تحسين وضع هؤلاء 
سيشجعهم على البقاء. ومن البداية لم 
تكن تونس هدفا بالنسبة إليهم، كانت 

أرض عبور نحو أوروبا. ولأجل ذلك من 
المهم التحرك للبحث لهم عن حل، بدل 

الاكتفاء باحتجازهم وحراستهم حتى 
يغامروا بالهروب نحو أوروبا، وحتى لا 

يدخلوا بين التونسيين.
لا تقدر تونس على ترحيل هؤلاء 

المهاجرين بأيّ شكل، لاعتبارات عملية 
بدرجة أساسية، فأين سترحّلهم، وهل 

تقدر على ذلك؟ هل ستدفع بهم إلى حدود 
دول الجوار التي تسللوا منها على مدى 
عشر سنوات أو أكثر. الأمر بالغ التعقيد 
لأن الجزائر وليبيا سترفضان، وليست 

مسؤوليتهما أن حكومات تونسية سابقة 
قد تهاونت في غلق الحدود، أو خيرت 
عدم إغضاب الجيران بأن ترد لهم ما 

تسلل من أراضيهم أولا بأول.
هل ستدفع بهؤلاء إلى البحر، وتقول 
لهم اذهبوا إلى أوروبا فهي بانتظاركم. 

وحتى لو غامرت وفعلت ذلك، فإن 
أوروبا ستعيد المهاجرين إليها كونها 
بلد العبور من دون اتفاق ولا ترتيبات 

ولا مراعاة وضع، كما يحصل الآن، حيث 

تعمل أوروبا ما في وسعها لدعم تونس 
من بوابة شراكة جماعية أو ثنائية.

من المهم أن ترى أوروبا الصور، 
التي نشرت على هامش زيارة نائبة 

البرلمان التونسي لخيم المهاجرين لترى 
أن وضعهم يحتاج إلى أبعد من إجراءات 

أمنية مشددة ومنعهم من اجتياز البحر 
والدخول إلى إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا 

أو بريطانيا. أمن أوروبا مهمّ لها، لكن 
هناك حقوق إنسان تتضرر من سيادة 

الصد القاسية.
المهاجرون على أرض تونس، بشر 

من حقهم أن يأكلوا ويشربوا ويتداووا. 
والإقامة المؤقتة لا تعني خيم الفقر 

والمعاناة. هذا لا يبرر بقاءهم، ولكن 
الخوف من التوطين لا يجيز لأيّ كان أن 

يمنعهم من حقوقهم الأساسية.
يمكن أن تستفيد تونس مما نشر 

من صور لتتحرك إعلاميا ودبلوماسيا 
لمطالبة أوروبا بتنفيذ الجزء الأهم 

من خطة الشراكة، وهو ما طالب به 
قيس سعيد، بمساعدة الدول الأصلية 

للمهاجرين اقتصاديا لتحسين وضعها 
ووقف موجات الهجرة، والضغط من 

أجل وقف الحروب بدل تغطيتها. لكن 
قبل ذلك إعادة مهاجريها الموجودين في 
تونس وتمكينهم من دعم مباشر وإقامة 
مشاريع صغيرة لهم تعوّضهم عن رحلة 

المعاناة الحالية.
ما نشر من صور يوفّر دليلا في 

صالح تونس للضغط من أجل إيجاد 
حل لهذه القضية إما عبر الدعم 
الأوروبي أو المنظمات الحقوقية 

والإنسانية أو عبر دولهم الأصلية. 
إنقاذ هؤلاء المهاجرين مسؤولية 
الجميع، وهي حاجة ملحة الآن، 

وتأجيلها أو التغطية عليها ليس في 
مصلحة تونس. الحل في تصدير الأزمة 

لمن له ضلع مباشر فيها بدل تلقي 
الانتقادات والاتهامات بالعنصرية.

تونس يمكن أن تستفيد مما 

نشر من صور لتتحرك إعلاميا 

ودبلوماسيا للضغط من 

أجل إيجاد حل لهذه القضية 

بدل التكتم عليها وتحمل 

مسؤوليتها

ظروف صعبة

مشكلة المهاجرين في تونس: الحل ليس في عزلهم

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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تأثير مباشر على حركة الاقتصاد

قانون الصكوك الجديد في تونس يربك المستهلكين والتجار
والعدالة  الاقتصاديـــة  التنميـــة  تحقيق 
الاجتماعية.“ وقال ”لا غياهب الســـجون 
حل ولا الفرار بدوره حل ولا المؤسســـات 
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لا تبالي الدول الراسخة، والنظم 
القوية المستندة إلى شرعية 

انتخابية وجماهيرية، بانتقادات في 

فيلم أو كتاب. كما تتجاهل سبابا 
يطلقه رئيس آخر. ولا تتنازل فتتشاجر 

مع مسؤول أو نجم محبوب، بتحريك 
مدفعيتها الإعلامية لاستهدافه. هيبة 

الأنظمة تحددها قوة الأعداء ونوع 
الخصومة وطبيعة المعارك. لكن ظهور 
لاعب الأهلي المعتزل محمد أبوتريكة، 

في أول 15 ثانية من إعلان مدته 165 
ثانية، للترويج لمشروع ستاد جديد 
للنادي، تسبب في ما يشبه إعلان 

التعبئة العامة السابقة على خوض 
حرب، أو الناتجة عن وقوع نكسة 

مفاجئة تستدعي متطوعين. حالة هلع 
احتشدت لها فضائيات في واحدة من 
الحروب الإعلامية الخاسرة، من دون 

أن تتعلم الدرس، وتستفيد من 
التجربة.

 ليست أول حرب إعلامية خاسرة، 
في مصر، ولا آخرها. ففي سبتمبر 

2019 فاجأنا محمد علي، المقاول الشاب 
الهارب في إسبانيا، بهشاشة الإعلام 

المصري كله. من أول تسجيل غير 
مدفوع، لم يكلفه شيئا، عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي أحدث تسونامي 
تجاوزت موجاته الزلزالية حدود مصر 

إلى العالم العربي، في اندهاش من 
قدرة شخص لا يؤنسه إلا هاتف وعلبة 

سجائر، على هزيمة ترسانة إعلامية 
أنفقت عليها المليارات، وتخضع 

لإشراف أو رقابة أجهزة أمنية تسيطر 
أيضا على بقايا قنوات أرضية 

وفضائية حكومية، وفضائيات خاصة 
يملكها رجال المال المتحالفون مع كل 

الأنظمة.
لا أخوض في مسائل ذات أبعاد 
قضائية، فالأعصاب العارية تُكهْرب 

من يقترب، وأحيانا تصعق. لا شفاعة 
لغافل، ولا براءة لحَسَني النية. لا 

أعرف بالتحديد أيّ قضية متهم بها 
أبوتريكة أو غيره، وهل صدر ضده 

حكم قضائي محدد؟ ما أعرفه أن 

في السجون معتقلين قضوا فترات 
أكبر ممّا يحدده القانون للحبس 
الاحتياطي. ما أعرفه أن صديقي 

الشاعر أحمد سراج مقبوض عليه 
منذ 15 يناير 2025، لم يفعل إلا إجراء 

حوار في موقع إلكتروني مع زوجة 
تتضامن مع زوجها المعتقل لأنه 
رسم كاريكاتيرا. خرجت الزوجة 

بكفالة في القضية نفسها، ولا يزال 
الشاعر قيد التحقيق والاحتجاز. ما 
أعرفه أن حكما قضائيا نهائيا وصم 
حسني مبارك وولديه باللصوصية. 

عار يحرمه من حقوق منها ألا يشيّع 
ما  في جنازة عسكرية، لكنه شيّع مكرَّ

وليس لصّا.
نخوض معارك صغيرة تؤكد 

الهشاشة. يغيب ناشر في السجن 
بضع سنين؛ لأنه طبع كتابا مترجما 

تتيحه مواقع إلكترونية مجانا، 
كما تحوّل الكتاب إلى فيلم تعرضه 

نتفليكس، ولا يمكن منعه من هذا ولا 
ذاك. ونستقوي على ناشر طبع ألف 

نسخة أو بضعة آلاف يقرؤها مجانين 
لا يزالون يحبون الورق. أما مشاهدو 

الأفلام فهم بالملايين.
في عام 2016، استبدل مهرجان 

القاهرة السينمائي بفيلم «آخر أيام 
المدينة» فيلما ضعيفا فُرض على عجل، 

هابطا بالأمر المباشر على المسابقة 
الرسمية الدولية، عنوانه «البر 

الثاني»، من إنتاج وبطولة المقاول 
محمد علي الذي دخل دار الأوبرا 

لحضور عرض فيلمه، وسط حرس 
شداد أساؤوا التعامل مع الحضور. 

وبعد ثلاث سنوات، نوفمبر 2019، 
قالت ماجدة واصف رئيسة المهرجان 

لمجلة «الفيلم»، إن إحدى الجهات 
تدخلت لمنع عرض فيلم «آخر أيام 

المدينة»، «وكان رأيي في الفيلم أنه 
رائع.. ولكن هذه الجهة تدخلت ومنعت 
عرضه، نظرا لحساسية الموضوع الذي 

يناقشه، ورفضت هذه الجهة الإعلان 
عن سبب الرفض.“

لا يزال فيلم «آخر أيام المدينة» 
ممنوعا، بسبب هتاف «يسقط حكم 
العسكر» عام 2009 الذي تدور فيه 
الأحداث. يريدون أفلاما باهتة بلا 

نتوءات، لا تنتقد ولو لمرحلة سابقة إلا 
إذا كان النظام الحالي يعي أنه امتداد 

أو وارث لها.
الْتهاب الأعصاب وعري الأسلاك 

يلتقط ذبذبات من خارج الحدود 
أيضا. في أكتوبر 2017 افتعل الأمين 

العام لمنظمة التعاون الإسلامي 
إياد مدني سخرية غليظة استهدفت 

عبدالفتاح السيسي. بثقل ظل قام 
مدني بممازحة الرئيس التونسي 

الراحل الباجي قائد السبسي 
مناديا إياه بالسيسي. دعابة سقيمة 

ومفتعلة؛ لأن هذا اللبس لا يحدث 
إلا في القراءة؛ فتختلط على القارئ 

المغفل الياء بالباء، وهذا يستحيل في 
المخاطبة. حاول إياد مدني، بسذاجة، 
تمرير السخرية من السيسي، فخسر 
منصبه، لاعتبار ذلك مساسا بالكرامة 

الوطنية في مصر.
لم يُستنفر الشعب الأميركي لاتهام 

الرئيس السابق جو بايدن بالخرف. 
وقبله نالت سخريات نجوم هوليوود 
في حفل الأوسكار من دونالد ترامب، 

واتهمه روبرت دي نيرو بالغباء. 
سباب صريح أعجب قطاعا من 

الأميركيين. بعصبية، خاض ترامب 
في تويتر معركته وحده، ولم يملك 

ا على ميريل ستريب إلا أنها ممثلة  ردًّ
«مبالغ في تقديرها». وقبل بايدن 
وترامب وُصف باراك أوباما، في 

مؤتمر صحفي عام 2016، بأنه «ابن 
عاهرة»، على لسان رئيس الفلبين 

رودريجو دوتيرتي الذي هدد بتمريغه 
«في الوحل مثل خنزير». أوباما لم 

يكلّف محامي البيت الأبيض بمقاضاة 
دوتيرتي، والأميركان لم يبالوا 

برئيسهم، ثم فاجأهم الرئيس الفلبيني 
بأنهم شعب من «القردة الأغبياء». 
لم يرفعوا راية الشرف الأميركي 

الرفيع ويؤكدوا ضرورة أن «يُراق 
على جوانبه الدم». لم يهتموا، ولعل 

التجاهل أغاظ دوتيرتي.

مقدما، كان صدام حسين منذ أيام 
الطفولة والشباب لا يحب من هو 

أشطر منه في الدراسة، ولا يصاحب أبناء 
الذوات الموسرين.

ورغم أن العلاقة بينه وبين ابن خاله 
عدنان خيرالله كانت تبدو حميمية إلا أن 

شيئا من النفور الخفي من عدنان كان 
يظهر في حالات معينة، ويحاول ستره 

وإخفاءه.
وكان خاله خيرالله طلفاح، في تلك 

السن المبكرة، يغذي تلك الغيرة بمعاملته 
بإهمال وسخرية واستصغار، ثم يولي 

ولده عدنان حبا وعناية واهتماما.
وقد رافقت هذه الغيرة صدام حسين 

في مراحل حياته اللاحقة. وأكثر ما تبدت 
علانية حين امتلك القيادة المطلقة للحزب 

والدولة.
فما فعله في قاعة الخلد وما قبلها 

وبعدها برهان على أنه كان لا يطيق 
وجود من يتوقع منهم المنافسة، ويبغض 

المرموقين والمحبوبين في الحزب 
والمجتمع. وإصدارُه حكم الإعدام على 

عبدالخالق السامرائي بتهمة التآمر، وهو 
سجينه في زنزانة مقفلة ومظلمة، أربع 

سنوات كاملة برهان آخر على ذلك.

وبأوامره الشخصية، وربما 
بتخطيطه وتوصيفه أقدمت مخابراته 
وأجهزة أمنه على اغتيال عبدالرزاق 

النايف وناصر الحاني وحردان التكريتي 
وفؤاد الركابي وعبدالكريم الشيخلي 

وشفيق الكمالي وعمر الهزاع، ثم 
حاولت وفشلت في محاولة اغتيال عارف 
عبدالرزاق وصبحي عبدالحميد، وأخيرا 
عزل أحمد حسن البكر، ثم قتل ابن عمه 

وزوج ابنته، حسين كامل وعشرات 
الآخرين.

وهذا ما يجعلني أعتقد بأنه وراء 
تفجير طائرة عدنان خيرالله. وقد أجمع 

المؤرخون والمطلعون، ومنهم خيرالله 
طلفاح نفسه، على ذلك.

وقيل يومها إن السبب هو أن عدنان 
كان محبوبا في الجيش والحزب والدولة 

والناس. واعترض مرات عديدة على  

قرارات ابن عمته صدام، ومنعه من إعدام 
قادة عسكريين كثيرين.

ولا يُستبعد أن تكون الفروق الكبيرة 
العميقة، فكريا، ونفسيا، ومهنيا، بين 

صدام وعدنان، سببا حقيقيا لتراكم 
الغيرة والنفور منه، والخوف من احتمال 

أن يتحول إلى بديل عنه. وقد يكون هذا 
ما جعل إزاحته ضرورة من ضرورات 

الحكم.
طبعا، لا بد لي من القول هنا إن 
عدنان لم يكن بأقل من صدام التزاما 

بأخلاق أهل العوجا وتقاليدهم، ولكنه 
كان أقل تعصبا لها وتزمتا، وبعقلانية 

وأريحية اكتسبهما من عيشه الطويل في 
العاصمة بغداد، حيث كان والده يقيم 

ويعمل مديرا لدار المعلمين في أبي غريب.
في تلك المرحلة الحساسة من 

صباه، تأثر ببعض طبائع مجموعة من 
الأصحاب البغداديين، وتحديدا في الكرخ، 
برز منهم، لاحقا، شعراء وأدباء وروائيون 

منهم، المرحومون سامي مهدي، موفق 
خضر ، مثنى حمدان العزاوي، مثلا.

بالعكس من صدام حسين الذي انتقل 
من ثانوية تكريت إلى ثانوية الكرخ ذاتها  

في العام 1957، وأقام في منزل خاله في 
الجعيفر ببغداد، إلا أنه لم يستطع تغيير 

طبعه القبلي القروي المتزمّت، والمبالغ 
فيه.

كان، وهو في تلك السن، يتصنع 
الوقار، ويعتقد بأن الرجولة تتطلب 

التكشير والتعالي واحتقار لهو الشباب.
بالمقابل كان عدنان مفعما بالحيوية 
والبساطة والتواضع والأريحية، ويحب 
الاستماع إلى الفكاهة والطُرف، ويروي 

كثيرا منها، ويتذوق فنون الرسم والأدب 
والشعر، ولا يُخفي عشقه  للموسيقى 

والغناء.
وهذا ما جعله متحدثا ناجحا، بلغة 
عربية سليمة، وبديهة حاضرة، وهدوء 

واسترخاء، وميل واضح إلى الحجة 
والمنطق السليم.

ورغم أنه لم يمارس الكتابة، شعرا أو 
نثرا، إلا أنه لم يكن أقل من زملائه الأدباء 
الشباب تداولا للحديث عن الشعر والأدب 

والفنون.
كتب الشاعر الراحل سامي مهدي، 
مرة، أن عدنان وأنا كنا من بين طلاب 

الخامس الأدبي (أ) في ثانوية الكرخ أكثر 
من عارض دعوته إلى قصيدة النثر.

في أواسط عام 1955 ظهرت أغنيتان 
لنجاة الصغيرة، الأولى، ”أسهر وانشغل 

أنا“، والثانية ”ليه خليتني أحبك“، 
وأغنية ثالثة لناظم الغزالي ”ماريده 

لغلوبي“.
وكان يفترض أن تمر هذه الأغاني 

الثلاث على عدنان مرور الكرام كغيرها 
من مئات الأغاني التي كانت تذاع في تلك 

الأيام. ولكنها لصقت به بشدة، وأصبح 
يرددها دائما، بعفوية وتلقائية.

ونحن في الزورق المنساب مع مجرى 

نهر دجلة من تكريت إلى العوجا راح 
عدنان يغني ”ما ريده لغلوبي“، فنهره 
صدام بشدة وحذره من أنه لو عاد إلى 

الغناء مرة أخرى فسوف يكون له تصرف 
آخر معه مختلف.

ثم في نفس اليوم، وكنا نعوم في 
نهر دجلة في العوجا، راح عدنان يغني 
”أسهر وانشغل أنا“، فما كان من صدام 

إلا أن هجم عليه، وهمّ بصفعه، لولا 
تدخلي السريع. فقد اعتبر ذلك ميوعة 

وخفة لا تليق بالرجولة والرجال. (موعيب 
رجال يغني؟).

ولكن عدنان، بعد ذلك، ورغم ذلك، 
ورغم ثورة ابن عمته عليه، لم يستطع أن 
يتغلب على طبيعته المرحة السعيدة، ولم 
يمنع نفسه من ترديد إحدى تلك الأغاني 

الثلاث، وهذا ما كان يثير حنق صدام 
وتقريعه واستهزاءه بما وصفه بسفاهة 

لا تليق بابن عشيرة، وابن مربٍّ ومناضل 
كبير. ويقصد خاله خيرالله طلفاح.

رغم أن عدنان كان يغني بيننا نحن، 
وليس في حضور غرباء آخرين. وظل 

على هذه الطبيعة، ولم يتغير.
فقد كان، ونحن في ثانوية الكرخ 

يتقصد استفزاز صدام، فيهمس في أذني 
بأغنية، وهو ينظر لصدام، ليُغيظه.

الغريب أن صدام حسين، حين امتلك 
السلطة، تحول إلى شخص آخر، نقيض 

النقيض.
فقد تسربت أخبار لياليه الحمراء، 

وبعضُها موثق بالأفلام المصورة.
لقد صار يستدعي المطربين 

والمطربات، ويسهر ويرقص، ويفعل كل ما 
كان يمنع عنه ابن خاله عدنان.

كما شاهدنا أفلاما عديدة عرضت 
على وسائل التواصل بعد سقوط النظام 

توثق حفلات رقص وغناء باذخة في منزل 
السيدة الأولى، ساجدة، أم عدي، شقيقة 

عدنان، ورأينا بناتِه وعدي في نوبات 
رقص متهتك، وقصي في حضرة الغجر.

وطبعا لا يمكن أن يكون صدام لم 
يشاهدها، أو لم يكن يعلم بها.

كما أنه لم يكن يعترض على سهرات 
ابن عمه علي حسن المجيد مع الغجر، 

ولم يمنعه عنها. ومؤكد أن يكون صدام 
قد شاهدها أو سمع عنها، خصوصا وأن 
علي كان يستمتع بتصوير تلك الحفلات 

الماجنة.
وفي شهادة وكيل وزارة المالية 
الأسبق الأستاذ ضياء الخيون ذكر 
أن جهة حكومية في أعقاب سقوط 

النظام طلبت منه أن يحضر إلى القصر 

الجمهوري ليتسلم رسميا غرفة مخصصة 
للمشروبات الروحية.

قال، حين ذهبت وفتحت الغرفة 
وجدتها مكتظة، من أرضها إلى سقفها، 
بكل أنواع المشروبات الروحية المعروفة 

في العالم. بعضها ما زال مختوما، 
وبعضها نصف فارغ.

وبعد أن افترقنا وصار عدنان قائدا 
عسكريا مرموقا، وقبل أن يشغل منصب 

وزير الدفاع وبعده، ظل مولعا بالموسيقى 
والغناء، وكان يدعو إلى منزله مطربين 

وموسيقيين ويغني ويرقص معهم 
أحيانا.

وقد صرّح عباس جميل وعبدالجبار 
الدراجي بأنه كان يدعوهما كثيرا إلى 

داره في أيام العطل، ويصفانه بأنه فنان 
الروح، وصاحب أذن موسيقية مرهفة.

في تقديري أن عشقه للأدب والفنون 
والغناء والموسيقى جعله أقل عنفا من 
صدام، ومن أبناء عمته صبحة، برزان 
ووطبان وسبعاوي، وباقي الأقارب من 

أهل العوجا.
ولو قدر له أن يخلف ابن عمته صدام 

في الحكم لبادر، وعلى الفور إلى قص 
أجنحة الكثيرين من الأقارب والأعوان 

الذين كثرت تعدّياتهم، وافتُضح فسادهم، 

ولألغى كثيرا من القوانين والقرارات 
المتزمتة التي أصدرها صدام، والتي 

أنقضت ظهر المواطن العراقي وخلقت 
عزلة حقيقية بين الشعب والحكومة، 

ولاستعاد علاقات الدولة العراقية بدول 
الجوار على غير أساس التعالي والتهديد 
والابتزاز. والأهم، لتفادى الحرب الدامية 
مع إيران، ولما ارتكب خطيئة غزو الكويت.

كان مؤكدا أن يحكم بحب الناس 
له لا بخوفهم منه، خلافا لطبيعة ابن 

خالته الذي توهم بأن سياسة البطش 
ونشر الخوف هي الأقدر على فرض هيبة 
الحاكم وسلطته، والأضمن لمنع المعارضة 

من أن تتحول إلى عامل تهديد حقيقي 
للنظام.

ويروى عن عدنان أنه كان رحيما، 
ومسارعا متطوعا إلى إنقاذ أرواح 

الكثيرين من العسكريين والمدنيين الذين 
كان ابن عمته يصدر عليهم قراراته 

المتعجلة الظالمة.
وهذه، تحديدا، هي أقوى العوامل 

التي بنت جدارا بينهما من النفور الخفي 
الذي حرص الاثنان على كتمه وكبته 
والتستر عليه، حسب ما نقلَه عنهما 

الكثيرون من المقربين الذين عايشوهما 
في أواخر السبعينات والثمانينات.

صدام وعدنان وأغنية نجاة الصغيرة

كان يبحث عن المجد الشخصي

لماذا يزعجنا كتاب أو فيلم أو لاعب معتزل في إعلان

أن نحظى برئيس يقرأ فهذا مصدر فرح

عدنان كان محبوبا في الجيش 
والحزب والدولة والناس. 

واعترض على قرارات ابن عمته 
صدام، ومنعه من إعدام قادة 

عسكريين كثيرين

ظهور أبوتريكة، في أول 15 
ثانية من إعلان مدته 165 ثانية، 

للترويج لمشروع ستاد جديد 
للنادي، تسبب في ما يشبه 

إعلان التعبئة العامة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري
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ربما بدا رجوع مصطفى الكاظمي 
إلى بغداد في 25 فبراير 2025 

عودة ظافرة. لكن هذه الحقيقة أقرب 
إلى الوهم السياسي. حان الوقت لكي 

يُعيد أولئك الذين يأملون أن ينقذ 
الكاظمي العراق النظر في تصوراتهم 

لأن عودته التي حظيت بتغطية إعلامية 
كبيرة تمثل محاولة يائسة من نخبة 

سياسية منقسمة من أجل إحياء 
إستراتيجية فاشلة، وسوف تفشل مرة 

أخرى.
هُمّش الكاظمي لمدة عامين بعد 
أن استهدفت غارة بطائرة دون طيار 
منزله في عام 2021. وضمن أعداؤه 

السياسيون، بدعم من الدولة العميقة، 
انتهاء فترة ولايته بشكل مخز. وقررت 

الفصائل السياسية العراقية الآن 
إعادته بعد إزاحته في السابق. وتأمل 
أن يتمكن الكاظمي من إصلاح النظام 
السياسي العراقي المكسور وتحسين 

العلاقات مع واشنطن المعادية. لكن 
هذه الآمال لم تعد سليمة في عصر 

الرئيس الأميركي الحالي ترامب، 
ويمكن اعتبارها ساذجة.

القضية لا تتعلق فقط بعدم أهمية 
الكاظمي سياسيا، بل لأن العراق الذي 

يعود إليه يعاني من تدهور عميق. 
وأصبح وضع العراق العالمي أكثر 
خطورة من أيّ وقت مضى. وتكافح 
حكومة رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني للحفاظ على مصداقيتها 

في التعامل مع واشنطن أو المنطقة. 
وتتفاقم الفوضى السياسية بسبب 

الأزمة الاقتصادية المستمرة. ويأمل 
الإطار التنسيقي، الذي همّش الكاظمي 

سابقا، أن يتمكن الآن من إحياء علاقات 
العراق مع الولايات المتحدة واستعادة 

بعض الاستقرار.
لكن من الواضح أن الكاظمي لم 
يكن أبدا مهندس استقرار العراق، 

وكانت السياسة الخارجية العراقية 
بلا بوصلة تحت قيادته، حيث كانت 

واشنطن وطهران تتحكمان في البلاد. 
وكان حارسا أكثر منه قائدا. وربما 

تكون إدارته قد حققت بعض النجاحات 
الدبلوماسية، لكن التحولات الإقليمية 

الكبرى كانت خارجة عن سيطرته.

صعود الفساد

يجسد صعود الكاظمي النظام 
الفاسد في العراق. وكانت الصورة 
التي أبرزته شخصية مؤيدة للغرب 

مصطنعة، باستغلال خلفيته كصحافي 
غير معروف. ولم يكن الغرض من 
هذه الصورة تحقيق إصلاح ذي 

معنى. وكانت تلك في الحقيقة خطوة 
محسوبة لكسب تأييد الغرب. وكان 

خطابه في مجال حقوق الإنسان 
ووعوده الديمقراطية أدوات اعتمدها 
لتأمين السلطة. وعندما أصبح رئيسا 

للمخابرات العراقية في 2016 لم يكن 
ذلك بسبب قيادته الحكيمة ولكن لأنه 

كان ماهرا في التعامل مع المشهد 
السياسي العراقي الممزق. وبحلول 
2020، أي خلال الاحتجاجات واسعة 

النطاق، تقرر اختيار الكاظمي رئيسا 
للوزراء للحفاظ على الوضع القائم، 
حيث لم يكن الهدف تغييره. وأكدت 

فترة ولايته أنه من نفس النظام الفاسد 
الذي ادّعى أنه يعارضه.

وأصبحت جهود مكافحة الفساد 
في العراق تحت قيادته أدوات للتمكين 
السياسي. وكشفت المداهمات الليلية 

التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة 
أواخر 2020، التي نفذتها لجنة الأمر 

الديواني رقم 29، المعروفة باسم لجنة 
”أبورغيف“، عن أولوياته الحقيقية. 
واستهدفت المداهمات التي قادها 

الفريق أحمد طه هاشم، المعروف باسم 
أبورغيف، شخصيات عامة ومسؤولين 

ورجال أعمال متهمين بالفساد. 
ومع ذلك، كان الواقع أكثر قتامة. 

واندثر الخط الفاصل بين التحقيقات 
المشروعة والثأر السياسي. وبدت 

الاعتقالات أحيانا مصممة للقضاء على 
المنافسين أكثر من محاربة الفساد، 

حيث يهدد بعض المعتقلين المرتبطين 
بفصائل الداعمين الرئيسيين للكاظمي، 

وخاصة الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر. وأشعلت سرية 

اللجنة والإجراءات 
القانونية الغامضة 
الشكوك مع تشويه 

نزاهة الحملة.

وأصبحت ادعاءات التعذيب 
والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي 
شائعة. وتحوّل ما كان من المفترض 
أن يكون معركة ضد الفساد إلى أداة 
للسيطرة السياسية، مع تبني قوات 
الأمن العراقية الأساليب الوحشية. 

وشهد العراق بذلك إحياء الانتهاكات 
التي وعد الكاظمي بإنهائها تحت 

إشرافه. وأصبح المشهد واضحا، حيث 
لم يكن رئيس مجلس الوزراء يقود 

حركة إصلاحية بل يلعب نفس اللعبة 
القديمة.

وتدهور الوضع عندما بدا أن 
الأمور لا يمكن أن تسوء أكثر. وفشل 
الكاظمي في معالجة أخطر الجرائم 
المالية في العراق. وشهدت البلاد 

تحت قيادته واحدة من أكبر عمليات 
السرقة، حيث اختفى مبلغ 2.5 مليار 
دولار. وأطلق على هذه الحادثة اسم 

”سرقة القرن“، حيث كان حجمها 
كبيرا، وكشفت عن تواطؤ النظام الذي 

وعد الكاظمي بإصلاحه. وكشف هذا 
الاختلاس الضخم، الذي سهّلته شركات 

وهمية وشارك في تغطيته مسؤولون 
رفيعو المستوى، عن الفساد الذي 

ادعى الكاظمي أنه يحاربه. ومهد إلغاء 
عملية تدقيق حسابات لجنة الضرائب، 

التي أذن بها مسؤولون مقربون من 
إدارته، الطريق لسرقة المليارات من 

عائدات الضرائب.
وبرز اسم علي علاوي المتمتع 

بامتيازات سياسية. وتخرّج علاوي 
من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

وحصل على ماجستير في إدارة 
الأعمال من جامعة هارفارد، وشغل 

منصب نائب رئيس الوزراء العراقي 
ووزير المالية في عهد الكاظمي. وعلى 

الرغم من هذه المسيرة، إلا أن الفترة 
التي قضاها في السلطة اتسمت بسوء 

الإدارة المالية.
وبصفته وزيرا للمالية، كان علاوي 

مسؤولا عن حماية الموارد المالية 
العراقية. ولكن سرقة 2.5 مليار دولار 

حدثت تحت إشرافه، مما كشف عن 
الفساد الذي كان من المفترض أن 
يتصدى له. وتشير استقالته قبل 

انتشار الفضيحة كاملة إلى أنه كان 
يعرف ما سيأتي وقرّر حماية نفسه.

مكّنت علاقاته بالنخبة العراقية من 
حمايته من المساءلة. وسمح له دوره 

في إدارة الشؤون المالية العراقية 
وعلاقاته السياسية بتجنب الاتهامات. 

وفي نظام تحمي فيه السلطة نفسها، 
تظهر حصانة علاوي أن النظام 

القضائي العراقي مصمم للسماح 
للأقوياء بالإفلات من العقاب بينما 
يعاني عامة الناس. وبينما شملت 

لائحة الاتهام آخرين أو حكم عليهم 
غيابيا، بقي علاوي سليما، مما يثبت 
أن الفساد في العراق متجذر ومحمي.

وتبدو محاكمة المسؤولين من 
المستوى المتوسط محاولة لصرف 
الأنظار عن الجناة الفعليين. وبينما 
تقرر معاقبة المسؤولين ذوي الرتب 

الأدنى، لا تزال شخصيات قوية تتهرب 
من العدالة. ويؤكد هذا النظام المعيب 
أنه يحمي النخب على حساب تحقيق 

العدالة.
وتعد سرقة 2.5 مليار دولار مثالا 
آخر على تاريخ الفساد الطويل في 

العراق، فهي تجسّد قضية أعمق 
داخل النظامين السياسي والقضائي 

اللذين يحميان الأقوياء بينما يهمشان 
الباقين. ولا تعالج المحاكمات العلنية 

والأحكام الصادرة بحق المسؤولين 
من المستوى الأدنى أسباب الفساد 

الجذرية أو تحاسب النخبة.
وأصبحت ثقافة الإفلات من العقاب 
واضحة للشعب الذي يتزايد إحباطه. 

وتلقّى مسؤولون من مصلحة الضرائب 
أحكاما بالسجن، في حين أفلت 

مهندسو السرقة من العدالة، وكشفوا 
عن نظام مصمّم لحماية من هم في 
القمة. وليس هذا نظاما يسعى إلى 

تحقيق العدالة، فهو يحمي الأقوياء، 
حتى عندما تكون جرائمهم كبيرة مثل 

سرقة 2.5 مليار دولار.
وإذا لم يصلح العراق نظامه 
السياسي والقضائي فستستمر 

هذه الفضائح. وسيفلت الأقوياء من 
العدالة، وسيعاني الشعب، وسيستمر 

الفساد. ولن تسود العدالة الحقيقية إلا 
عندما يواجه العراق فساده المتجذر 
ويحاسب من هم في السلطة على ما 
اقترفوه وعلى ما سيخلّف إجرامهم 

مستقبلا. وفي النهاية، كان الكاظمي 
أداة لإيران وحلفائها في بغداد. ووصل 

إلى السلطة لخداع الولايات المتحدة 
والقوى الغربية. وكانت صورته 

المصقولة التي برز من خلالها صديقا 
للغرب مجرد واجهة. وكان الكاظمي 

مجرّد دمية تخدم مصالح أولئك الذين 
يحركون خيوطها، فما الذي يستطيع 

أن يفعله الآن؟
ترى النخبة السياسية العراقية 
أن قيمته تكمن في قدرته على سحر 

واشنطن وإحياء العلاقات مع وسطاء 
السلطة الأميركيين. ولكن تحول 

المشهد السياسي في واشنطن يعني 
أن صيغة الكاظمي السابقة للتوازن 

بين الولايات المتحدة وإيران لن تكون 
مناسبة. ولا يعتبر فريق ترامب العراق 
حليفا، ولا الكاظمي شريكا موثوقا به. 

وأصبحت فكرة العودة إلى الوضع 
القائم القديم غير واقعية وتجاوزها 

الزمن.
وشهدت الفترة التي سبقت 

عودة الكاظمي كشف تقرير مفاجئ 
أن العراق خسر قدرته على التعامل 

بفاعلية مع واشنطن وشركائها 
الإقليميين. وترك رحيل الشخصيات 

الديمقراطية الرئيسية من وزارة 
الخارجية الأميركية رئيس 
الوزراء محمد شياع 

السوداني غير 
قادر على العثور 
على مسؤولين 

جمهوريين 
مستعدين 

للانخراط معه. وفشل الفريق المكلف 
بإحياء العلاقات مع إدارة ترامب في 

إقامة اتصالات موثوقة، باستثناء 
الاجتماعات الاحتفالية مع المسؤولين 

غير المهتمين.
وكانت ”خسارة الاتصال“ بارزة 
خلال فبراير حين حضر السوداني 

مؤتمر ميونيخ الأمني دون تأمين أيّ 
محادثات مهمة مع كبار المسؤولين 

الأميركيين، بما في ذلك نائب الرئيس 
جي دي فانس.

عامل ترامب

تأتي عودة الكاظمي خلال فترة 
صعبة. ومع رجوع دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض، ترتفع المخاطر بالنسبة 
إلى العراق. واتسمت سياسة ترامب 

الخارجية بالتشكيك في التحالفات 
التقليدية وتفضيل العمل أحادي 

الجانب. ولن تحابي إدارته بغداد. ومن 
غير المرجح أن تمنح الولايات المتحدة 
للعراق في عهد ترامب راحة من أزماته 

الاقتصادية والجيوسياسية. وليست 
إدارة ترامب الثانية مهتمة بالتعامل 
مع نظام سياسي عراقي متشابك مع 
إيران. أما فكرة كون الكاظمي يُشكّل 
حاجزا بين واشنطن وطهران، فهي 

مثيرة للضحك.
وتميز ماضي الكاظمي كرجل دولة 
ورئيس سابق للمخابرات بحذقه لعبة 

التوازن، حيث نجح في الحفاظ على 
مسافة حذرة من الولايات المتحدة مع 

إبقاء إيران راضية عنه في نفس الوقت. 
لكن إدارة ترامب لن تتسامح مع لعبة 

التوازن هذه. ولن ينخدع فريق ترامب، 
المعروف بموقفه المتشدد تجاه إيران 
وازدرائه لوكلائها العراقيين، بوسيط 
كان منخرطا سابقا في اللعب على كلا 

الطرفين. وليست فكرة أن الكاظمي 
قادر على إحياء العلاقة المعدومة مع 
واشنطن واقعية ويمكن أن تؤدي إلى 
اعتماد حسابات خاطئة ذات عواقب 

وخيمة.
ستفشل محاولات الكاظمي 

لإحياء علاقة العراق مع أميركا. ولا 
يمكن استرضاء إدارة ترامب بوعود 

الاستقرار السياسي أو الإشارات 
التصالحية من زعيم لا يبدو منتميا 

للنظام الإقليمي الجديد. وقد تراجعت 
قدرة العراق على التعامل الفعال مع 

واشنطن بسبب الإخفاقات السياسية 
التي تكبدها الكاظمي ومحمد شياع 

السوداني. ويغرق العراق في الفساد 
والسياسة الطائفية والميليشيات 

المدعومة من إيران، إضافة إلى معاناته 
من تعثر اقتصاده. ولا يحفز هذا 

الولايات المتحدة على التعامل مع 
بغداد.

وعاد الكاظمي بينما يواجه العراق 
حسابات صعبة مع صعود ترامب من 

جديد. وسيجد العراق اليوم نفسه 
مضطرا للاختيار، فإما أن يبتعد عن 
إيران أو يواجه العواقب. وستكون 
الميليشيات المدعومة من إيران في 

العراق نقطة مهمة عند اتخاذ القرار.
وتبرز ولاية ترامب الأولى أنه 

على استعداد لاتخاذ إجراءات 
حاسمة للقضاء على التهديدات التي 

يواجهها الأمن الأميركي. ولم تنس 
إيران ووكلاؤها العراقيون مقتل قاسم 
سليماني وأبومهدي المهندس خارج 

مطار بغداد في يناير 2020. وكانت 
تلك ضربة وافق عليها ترامب. وكان 

سليماني، الذي اعتُبر ذات يوم مهندس 
النفوذ الإقليمي الإيراني، هو العمود 

الفقري الذي أبقى القوات الوكيلة 
لطهران متماشية مع مصالح بلاده. 

ويؤكد اغتياله أن الشخصيات الأكثر 
حماية في إيران لم تكن محصنة من 

الضربات الأميركية.
وخلق اغتيال سليماني فجوة 
كبيرة في هيكل النفوذ في إيران، 

وأرسل رسالة واضحة إلى الميليشيات 
المدعومة من طهران في العراق، مؤكدة 

لها أن الولايات المتحدة مستعدة 
لاتخاذ إجراءات حاسمة. وأثبتت 

الولايات المتحدة قدرتها على توجيه 
الضربات بدقة بدرجة غير مسبوقة. 

وأصبح يتعين على الميليشيات 
العراقية أن تواجه الواقع القاسي 
المتمثل في أنها قد تكون التالية.
ومع ذلك، فإن التهديدات التي 

تواجهها الميليشيات العراقية تمتد 
إلى ما هو أبعد من العمل العسكري 

الأميركي. وقد أدت عمليات القتل 
الإسرائيلية التي استهدفت قادة حزب 
الله، بما في ذلك اغتيال زعيمها البارز 

حسن نصرالله، إلى تعزيز التنسيق 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن 
خلال القضاء المنهجي على أهم قادة 

جماعات المقاومة المتحالفة مع إيران 
(كان يُعتقد في السابق أنه لا يمكن 

المساس بها)، قدمت إسرائيل نموذجا 
من المرجح أن تكرّره واشنطن في 

العراق.
وتكشف الهجمات الإسرائيلية 
الأخيرة ضد قيادة حزب الله مدى 

ضعف وكلاء إيران الإقليميين عندما 
يواجهون حملة عسكرية جيدة 

التنسيق. وتعدّ هذه الضربات تذكيرا 
بأن مثل هذه الجماعات ليست محصنة، 
وأنها مسألة وقت فقط قبل تطبيق هذا 
النهج على الميليشيات العراقية التي 
عمل العديد منها لفترة طويلة بنفس 

الشعور بالحصانة الذي كان يتمتع به 
حزب الله ذات يوم.

وشكلت الميليشيات المدعومة من 
إيران في العراق تحديا كبيرا للمصالح 

الأميركية في المنطقة لسنوات. ورغم 
أن هذه الجماعات ليست قوية مثل 

حزب الله، إلا أنها تظل خطيرة بنفس 
القدر. والآن، مع ضعف نفوذ حزب الله 

إلى حد كبير، أصبحت الميليشيات 
العراقية (التي تفتقر إلى الانضباط 
والتنسيق العملياتي) أكثر عرضة 

للتفكيك.
وعلى النقيض من قيادة حزب الله 
التي ظلت لفترة طويلة تحمي نفسها 

في مخابئ شديدة التحصين تحت 

الأرض (كما كان نصرالله ومساعدوه)، 
لا يتمتع قادة الميليشيات العراقية 

بنفس المستوى من الأمن. ويتحركون 
بشكل أكثر انفتاحا، ما يجعلهم أهدافا 
أسهل. وإذا نجحت واشنطن وتل أبيب 

في مواءمة إستراتيجياتهما لتحييد 
هذه الجماعات، فإن العملية ستكون 

فعالة ومباشرة.

وأصبحت المخاطر بالنسبة إلى 
الميليشيات العراقية غير مسبوقة. 

واستغلت عدم الاستقرار داخل الهياكل 
السياسية والعسكرية في العراق 

لممارسة أنشطتها دون عواقب تذكر 
لفترة طويلة. لكنها تواجه الآن جهدا 

أكثر تنظيما من الولايات المتحدة 
وإسرائيل الهادفتين إلى تدميرها. وإذا 
رفضت هذه الجماعات إلقاء أسلحتها، 

فإنها تخاطر بالإبادة الكاملة. والرسالة 
واضحة، الولايات المتحدة وإسرائيل 
عازمتان على تفكيك نفوذ إيران، وقد 

تجد الميليشيات العراقية نفسها قريبا 
في خط النار مباشرة.

ولم يعد السؤال ما إذا كان سيتم 
استهداف هذه الميليشيات، بل متى. 

وعندما تأتي الضربات، فإنها ستكون 
سريعة ولا ترحم. ولم تعد الولايات 
المتحدة وإسرائيل تتصرفان بشكل 

منفصل. ولجهودهما المشتركة القدرة 
على شل البنية التحتية التي تعتمدها 

الميليشيات المدعومة من إيران في 
العراق، مما يترك هذه الجماعات بلا 

مجال كبير للمناورة.
يقترب عصر نشاط الميليشيات 

غير الخاضع للرقابة من نهايته. 
وأوضحت الولايات المتحدة وإسرائيل 

أنهما ستواجهان وكلاء إيران أينما 
كانوا، ولن تكون الميليشيات العراقية 
استثناءً. وإذا استمرت هذه الفصائل 

في استفزاز المصالح الأميركية 
والإسرائيلية، فإنها ستجد نفسها 
حتما في صراع عنيف دون طريق 

للهروب.
وتحت قيادة ترامب، لن يُسمح 

للعراق بعد الآن بالموازنة بين الولايات 
المتحدة وإيران. وتركز واشنطن بشكل 

منفرد على القضاء على نفوذ طهران 
في المنطقة، حيث تعد الميليشيات 
العراقية من بين أهدافها الرئيسية. 

وأصبح دور الكاظمي غير حيوي 
بعد أن كان يُنظر إليه على أنه جسر 

محتمل لتحسين العلاقات بين الولايات 
المتحدة والعراق.

عودة الكاظمي: الأمل الكاذب الذي لا يحتاجه العراق

هل الكاظمي خيار أميركي

الكاظمي كرجل دولة ورئيس 
سابق للمخابرات اتسم بحذقه 
لعبة التوازن، ونجح في الحفاظ 

على مسافة حذرة من واشنطن 
مع إبقاء إيران راضية عنه

ياسين فواز
مدير أعمال أميركي 
وخبير أمني

اسم علاوي ارتبط بسرقة 2.5 
مليار دولار، وسمح له دوره في 
إدارة الشؤون المالية العراقية 

وعلاقاته السياسية بتجنب 
الاتهامات، ولم يعد السؤال ما 
إذا كان سيتم استهداف هذه 

الميليشيات، بل متى
بيرة ي إ ي ب يت ي
خر 2020، التي نفذتها لجنة الأمر

رقم 29، المعروفة باسم لجنة  واني
ورغيف“، عن أولوياته الحقيقية. 
قادها  ستهدفت المداهمات التي

ريق أحمد طه هاشم، المعروف باسم 
رغيف، شخصيات عامة ومسؤولين 

جال أعمال متهمين بالفساد.
ع ذلك، كان الواقع أكثر قتامة.

دثر الخط الفاصل بين التحقيقات 
شروعة والثأر السياسي. وبدت 

تقالات أحيانا مصممة للقضاء على
نافسين أكثر من محاربة الفساد، 

ث يهدد بعض المعتقلين المرتبطين 
صائل الداعمين الرئيسيين للكاظمي،

اصة الزعيم الشيعي مقتدى
صدر. وأشعلت سرية
جنة والإجراءات

نونية الغامضة 
كوك مع تشويه 

هة الحملة.

وا ي ي ي ا هد ا
أن صيغة الكاظمي السابق
بين الولايات المتحدة وإي
مناسبة. ولا يعتبر فريق ت
حليفا، ولا الكاظمي شريك
وأصبحت فكرة العودة إلى
القائم القديم غير واقعية و

الزمن.
وشهدت الفترة التي س
كشف تقري عودة الكاظمي
أن العراق خسر قدرته على
بفاعلية مع واشنطن وشر
الإقليميين. وترك رحيل الش
الديمقراطية الرئيسية من
الخارجية الأمي
الوزراء
السود
قادر
على
جم
مس

م
الميليشيات، بل متى



 عــــن عمــــر 87 عاما رحلت عــــن عالمنا 
الرســــامة المصريــــة ربــــاب نمــــر، ابنــــة 
الإســــكندرية التي كانت حيــــاة البحر من 
أهــــم مصادر إلهامهــــا الجمالي. فمَن هي 
رباب نمر وما هي تفاصيل عالمها الفني؟

مزاج بحلاوة البلاد 

والأشياء  الكائنات  الرســــامون  يحب 
التي يرسمونها إلى درجة أنهم يشعرون 
معها بأن تلك الكائنات والأشياء ترافقهم 
وتترفق بهم أينما حلوا. فهم ينظرون من 
خلالها إلــــى العالم الخارجي كما لو أنها 

تحل محل عيونهم.
وقــــد يحــــدث العكــــس فتكــــون تلــــك 
الكائنات والأشياء وسيلتهم للتعرف على 
أنفســــهم والتعريف بها كما لو أنها مرآة 

وجودهم.
المصرية رباب نمر تنتمي إلى النوع 

الثاني الذي يوجه نظره إلى الداخل.
شــــغفها برســــم العيــــون يقــــود إلى 
ولعها بإشراك المتلقي في عملية التسلل 
إلى أعماقهــــا. تلك الأعمــــاق التي تمتلئ 
بالحب وتبشر به. حب الناس الذين مروا 
بحياتهــــا وحب المدن التي عاشــــت فيها 
وحــــب المناظر الطبيعية التي أثرت فيها 

ورسمتها.
اختزلت نمر في أشكالها وتتقشف في 
ألوانها غير أن كل شــــيء يكتســــب طاقته 
التعبيريــــة مــــن إلهام داخلــــي يصدر عن 

علاقة حب ليس من الصعب تخطيها.
ذلــــك أســــلوب يخلقــــه الحــــب ويهبه 

الكثير من خفته وعمقه.
لقد ســــبقها الأخــــوان وانلي ســــيف 
وأدهم فــــي التأثــــر بمزاج الإســــكندرية، 

المدينة التي تحضر بين 
حين وآخر في رسومها. 

وهكذا لعب المزاج 
السكندري دورا 

عظيما في 
تربيتها العاطفية.

تعود 
رباب إلى 

طفولتها حين 
يتعلق الأمر 

بالإسكندرية، 
ذلك الشيء 

العذب الذي 
يمر كالأغنية 
التي تتشبه 

بالمياه.

رسمت سفينة تتقاذفها الأمواج بأقل 
ما يمكن مــــن الألوان في ”الصبر جميل“، 
وهــــو عنــــوان أحــــد معارضها. فــــي ذلك 
المعرض استعادت مفردات كثيرة صارت 
مع الوقت جزءا من أحلامها وكوابيسها. 
غير أن كل شيء يظل رهين حبها العميق 

لمدينة طفولتها.
تحتفــــي بالأبيــــض والأســــود كما لو 
أنهــــا تســــتدرج المتلقــــي إلــــى عالم تعد 
بأنه ســــيكون ملونا. تلــــك حيلة لن يكون 
المتلقــــي ضحيتهــــا بقدر مــــا يتورط في 
صناعتهــــا. فهو من خلالهــــا يتعرف على 

جمال مختلف.

علاقة الناس بالبحر هي في الحقيقة 
تجســـيد لعلاقة الفنانة بالبحر. لا بد أن 
نبحـــث عن وجههـــا بين الوجـــوه التي 
ترســـمها. لا يخطئ الرســـام طريقه إلى 
وهي  نفســـه. عبارة ”حلـــوة يا بلـــدي“ 
عنوان أحـــد معارضها تعني للمصريين 
الصمـــت الذي يختزل كثيـــرا من الكلام. 
”حلوة“ لذلك ســـيكون جمالها مفارقا لكل 
معنى متاح. وســـيكون رســـمها مناسبة 

للعب بالمفردات الجمالية.

رحلة بين زمنين

ولدت رباب أحمد نمر في الإسكندرية 
عام 1938. أنهت دراســـة الرسم في كلية 
الفنون الجميلة بالإســـكندرية عام 1963. 
حصلـــت علـــى درجـــة الأســـتاذية في 
الفنـــون الجميلة من أكاديمية ســـان 

فرناندو بمدريد عام 1977. عاشت سنوات 
فـــي إيطاليا. عـــام 1994 نالت نمر جائزة 
تقديرية في بينالي الشارقة. كما حصلت 
على جائـــزة لجنة التحكيم فـــي بينالي 
القاهـــرة الدولي عام 1998 وفي عام 2007 

نالت جائزة بينالي الإسكندرية.
أقامـــت الفنانـــة أكثـــر مـــن أربعين 

معرضا شخصيا بدءا من عام 1983.
تقول الفنانة ”إن العنصر الإنســـاني 
هو أســـاس عملي والحياة عندي رحلة.“ 
تلك جملة تلخص فلسفة العمل والتفكير 
لـــدى رباب نمـــر التي مزجـــت بين رحلة 
حياتها الشـــخصية وطريقتها في النظر 
إلى العالم حولهـــا، هناك حيث يتمحور 
كل شـــيء حول الإنســـان الذي هو ضالة 
الرسم بالنســـبة إلى الفنانة التي تفسر 
تلـــك العلاقة بقولهـــا ”أشـــكالي تتألف 
في إيقاع تعبيري يتســـق مـــع التراكيب 
للصـــورة  العـــام  والمنـــاخ  اللونيـــة 
الذي ينبع من اقتناعي بأن القيمة الفنية 
إنمـــا تكمن فـــي العلاقـــة الحوارية بين 
الـــذات والعمل الفني. تلـــك العلاقة التي 
تزيد من الشـــحنة التعبيريـــة للعناصر 

والأشكال.“
في إطار تلك الفكرة تمزج الفنانة بين 
ما تراه وما تتذكره. بالنسبة إليها فإنها 
تنتـــزع صـــورة من صورتيـــن تقعان في 
زمنين مختلفين؛ زمن تستعيده الرسامة 
باعتبـــاره نوعا من الحلم وزمن تعيشـــه 
بتلـــذذ الحاضـــر. ومـــا بينهمـــا تخترق 
بإنســـانها محنـــة الانتماء إلـــى زمنين. 
ترســـم لكي تـــرى كائناتها وهـــي تنظر 
إلى كائناتها لكي ترسم. تلك معادلة هي 
خلاصـــة تجربتهـــا في الرســـم والحياة 
معا. فهذه الفنانة عرفت كيف تســـتدرج 
حياتهـــا إلى الفن وفـــي المقابل وضعت 

فنها في خدمة حياتها.
لذلـــك لم يكـــن في إمكانهـــا أن تكون 
موضوعية فـــي طريقة تعاملها 
مع العالم الخارجي. 
كان ذلك العالم الذي 
يشكل محيطها هو 
السبب الذي دفع بها 
إلى أن ترسم. 
ستكون لها 
دائما حصة من 
عذاب ورفاهية 
الكائنات التي 
ترسمها محاطة 
بطقوسها. 
إنه الإقبال 
المصري على 
الحياة بغض 
النظر عما 
يحمله ذلك 

الإقبال من مفاجآت قد لا تكون في بعض 
الأحيان.

الاحتفـــال الـــذي تقيمـــه ربـــاب نمر 
بالحياة المصرية هو نوع من الاستعارة 
التـــي لا تتطابق مع الأصـــل. في النهاية 
يحق للفنانة أن تقول ”إنني أرسم ولست 

ملزمة بالواقع.“
ليس مـــن الصعب أن يهتـــدي المرء 
إلى المؤثرات البصريـــة والثقافية التي 
شكلت أساسا لتجربة نمر الفنية. البحر 
يقـــف في مقدمة تلك المؤثرات لأنها ابنة 
الإســـكندرية المغرمـــة بتفاصيل الحياة 
التي أنتجتها تلك المدينة، التي شـــهدت 
عصورا إنسانية عظيمة، تركت أثرا على 
حياة سكانها وشكلها المعماري. غير أن 
البحر بقي شـــاهدا على تلـــك التحولات 

الصاخبة.

في حب الإسكندرية

تقول الفنانة ”أنا حين أسير 
في الشارع أنظر إلى الناس 
كيف يتحركون وكيف تسير 

حتى الحيوانات، القطط 
مثلا وكيف يجلس الكلب 
في الشارع، والغريب أنه 

من كثرة عشقي للأنفوشي 
بدأت تظهر أشياء غريبة 
في لوحاتي هي انعكاس 

لألوان المراكب التي 
أجد أن الصيادين قد 

سبقوني إليها من 
غير أي اتفاق مسبق، 
كما صارت موتيفات 

مصرية قديمة وإسلامية 
وأيقونات تظهر في لوحاتي 

من غير أن يعني ذلك أنني كنت 
أنقلها من الواقع. كل تلك الأشياء 

كانت تنبعث من وجداني وبأسلوبي 
الخاص.“

تشبعت رباب نمر بالمشاهد 
البصرية الساحرة لمدينتها فكانت 

رسومها بمثابة ثناء بصري على 
جماليات المدينة لكن من خلال 

اهتمامها برصد تفاصيل 
العيش. تلك التفاصيل 

التي تكشف بشكل دقيق 
عن علاقة الإنسان 

بالمدينة. وهي 
علاقة تتميز بقدر 

عال من الحب. 
وهو ما دفع 

الفنانة إلى أن 
تقيم عددا 

من 

معارضهـــا تحـــت عنـــوان ”فـــي حـــب 
الإسكندرية“. بالنسبة إليها صار المكان 
الملهم هو أشـــبه بالجنة التي تقترحها 

الأحلام.

يتعرف المرء حين ينظر إلى لوحات 
نمـــر علـــى الإســـكندرية لا باعتبارهـــا 
وأيضـــا  بـــل  فحســـب  عيـــش  مدينـــة 
باعتبارها المكان الذي يلتقي فيه الحلم 
بالواقـــع. إنها تظل المكان الذي يأســـر 
الحالميـــن بواقعه المفتـــوح على معان 

مختلفة.

خلاصات بصرية فاتنة

”بالأبيض والأســـود“ رســـمت رباب 
نمر في بداية مسيرتها الفنية حتى أنها 
أطلقـــت ذلـــك التعبير عنوانـــا على أحد 
معارضها. ثـــم زحفت الألـــوان تلقائيا. 
لـــم يكن ذلـــك حدثا تقنيـــا عفويا. حدث 
ذلك التحـــول بتأثير التماس المباشـــر 
مـــع الموضوعات التـــي فرضت ألوانها 
على الفنانة لكـــي تكون أكثر تعبيرا عن 

صدقها الفني.
وبالرغم من أن الفنانة قد استجابت 
لذلـــك الشـــرط فإنها ظلـــت مخلصة إلى 
زهدهـــا اللونـــي فلـــم تكـــن ملونة بل 
كانت لوحاتها هي الأقل لونا 
إذا قورنت بلوحات زميلاتها 
وزملائها من الرسامات 

والرسامين المصريين.
لقد استبدلت رباب نمر 
اللون بفكرته؛ إذ كانت 
تتعامل مع الألوان 
رمزيا بالإيحاء بحيث 
يلقي الشكل الملون 
بظلاله على ما يجاوره 
من أشكال. تلك محاولة 
جريئة نجحت بها الفنانة 
في أن تفرض طريقة جديدة 
في التعامل مع تقنيات اللون.

صنعت رباب نمر عالمها بتأثير 
المحيط الاجتماعي الذي 
حاولت أن تصل إلى خلاصاته 
البصرية. كان اللون جزءا 
من ذلك العالم ولم 

يكن سيده.

 ابنة الإسكندرية التي رحلت
رباب نمر

رسامة البحر والصيادين والأحلام 

شغفها برسم العيون يقود إلى 

ولعها بإشراك المتلقي في عملية 

التسلل إلى أعماقها التي تمتلئ 

بالحب وتبشر به
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

الإنسان ضالة الرسم بالنسبة إلى الفنانة المزاج السكندري لعب دورا عظيما في تجربتهاأشكالها تتآلف في إيقاع تعبيري

الفنانة صنعت عالمها بتأثير 

المحيط الاجتماعي الذي 

حاولت أن تصل إلى خلاصاته 

البصرية، واللون جزء من 

ذلك العالم

عام 1983.
صر الإنســـاني
عندي رحلة.“ ة
العمل والتفكير
جـــت بين رحلة
يقتها في النظر
 حيث يتمحور
 الذي هو ضالة
انة التي تفسر
تتألف شـــكالي
 مـــع التراكيب
للصـــورة ـــام 
القيمة الفنية ن
ة الحوارية بين
ـك العلاقة التي
يريـــة للعناصر

مزج الفنانة بين
سبة إليها فإنها
تيـــن تقعان في
تعيده الرسامة
وزمن تعيشـــه
ينهمـــا تخترق
ء إلـــى زمنين.
ها وهـــي تنظر
تلك معادلة هي
رســـم والحياة
كيف تســـتدرج
لمقابل وضعت

كانهـــا أن تكون
طريقة تعاملها
عالم الخارجي.
ذلك العالم الذي
كل محيطها هو
ب الذي دفع بها
إلى أن ترسم.
ستكون لها
دائما حصة من
عذاب ورفاهية
الكائنات التي
ترسمها محاطة
بطقوسها.
إنه الإقبال
المصري على
الحياة بغض
النظر عما
يحمله ذلك

ليس مـــن الصعب أن يهتـــدي المرء 
إلى المؤثرات البصريـــة والثقافية التي
شكلت أساسا لتجربة نمر الفنية. البحر 
يقـــف في مقدمة تلك المؤثرات لأنها ابنة 
الإســـكندرية المغرمـــة بتفاصيل الحياة 
التي أنتجتها تلك المدينة، التي شـــهدت 
عصورا إنسانية عظيمة، تركت أثرا على 
حياة سكانها وشكلها المعماري. غير أن 
البحر بقي شـــاهدا على تلـــك التحولات 

الصاخبة.

في حب الإسكندرية

”أنا حين أسير  تقول الفنانة
في الشارع أنظر إلى الناس 
كيف يتحركون وكيف تسير 

حتى الحيوانات، القطط 
مثلا وكيف يجلس الكلب 
في الشارع، والغريب أنه
من كثرة عشقي للأنفوشي
بدأت تظهر أشياء غريبة 
في لوحاتي هي انعكاس
لألوان المراكب التي

أجد أن الصيادين قد 
سبقوني إليها من

غير أي اتفاق مسبق، 
كما صارت موتيفات 

مصرية قديمة وإسلامية 
وأيقونات تظهر في لوحاتي 

من غير أن يعني ذلك أنني كنت 
أنقلها من الواقع. كل تلك الأشياء 
كانت تنبعث من وجداني وبأسلوبي

الخاص.“
تشبعت رباب نمر بالمشاهد 
البصرية الساحرة لمدينتها فكانت
رسومها بمثابة ثناء بصري على
جماليات المدينة لكن من خلال 

اهتمامها برصد تفاصيل 
العيش. تلك التفاصيل
التي تكشف بشكل دقيق

عن علاقة الإنسان 
بالمدينة. وهي
علاقة تتميز بقدر

عال من الحب. 
وهو ما دفع 

الفنانة إلى أن 
تقيم عددا

من 

خلاصات بصرية فاتنة

رســـمت رباب ”بالأبيض والأســـود“
نمر في بداية مسيرتها الفنية حتى أنها
أطلقـــت ذلـــك التعبير عنوانـــا على أحد
معارضها. ثـــم زحفت الألـــوان تلقائيا.
لـــم يكن ذلـــك حدثا تقنيـــا عفويا. حدث
ذلك التحـــول بتأثير التماس المباشـــر
مـــع الموضوعات التـــي فرضت ألوانها
على الفنانة لكـــي تكون أكثر تعبيرا عن

صدقها الفني.
وبالرغم من أن الفنانة قد استجابت
لذلـــك الشـــرط فإنها ظلـــت مخلصة إلى
زهدهـــا اللونـــي فلـــم تكـــن ملونة بل
كانت لوحاتها هي الأقل لونا
إذا قورنت بلوحات زميلاتها
وزملائها من الرسامات

والرسامين المصريين.
لقد استبدلت رباب نمر
اللون بفكرته؛ إذ كانت
تتعامل مع الألوان
رمزيا بالإيحاء بحيث
يلقي الشكل الملون
بظلاله على ما يجاوره
من أشكال. تلك محاولة
جريئة نجحت بها الفنانة
في أن تفرض طريقة جديدة
في التعامل مع تقنيات اللون.
صنعت رباب نمر عالمها بتأثير
المحيط الاجتماعي الذي
حاولت أن تصل إلى خلاصاته
البصرية. كان اللون جزءا
من ذلك العالم ولم

يكن سيده.

الفنانة صنعت عالمها بتأثير

المحيط الاجتماعي الذي

حاولت أن تصل إلى خلاصاته 

البصرية، واللون جزء من

ذلك العالم

يه ب ا ن س
وب يخلقــــه الحــــب ويهبه 

ه وعمقه.
ســــيف  ا الأخــــوان وانلي
أثــــر بمزاج الإســــكندرية، 

حضر بين 
رسومها. 

زاج 

ية.

رحلة بين زمنين

الإسكندرية ولدت رباب أحمد نمر في
1938. أنهت دراســـة الرسم في كلية عام
.1963 الفنون الجميلة بالإســـكندرية عام
حصلـــت علـــى درجـــة الأســـتاذية في
الفنـــون الجميلة من أكاديمية ســـان 

ت ر ا هذه
حياتهـــا إلى الفن وفـــي
فنها في خدمة حياتها.
لذلـــك لم يكـــن في إ
موضوعية فـــ
مع
كان
يش
الس



 النسوية كلمة غير قابلة لتعريف محدد، 
فهــــي لامتناهية حين ينظــــر إليها بمنظار 
حياتي خارج نصــــي، وهي لانهائية حين 
توجه إليها مهام إنســــانية ما بعد نوعية، 
وهــــي لا تخصصية حين يتوقع منها أداء 
أغــــراض وتحقيق غايات فــــوق اعتيادية 
لتكون النسوية هي السياسة والاجتماع، 
وهــــي اللغــــة والتاريــــخ، وهي الفلســــفة 
والديــــن، وهي الجنــــس والنفــــس، وهي 

الميثولوجيا والأنثروبولوجيا.

وبهــــذا التنــــوع المعرفي والاتســــاع 
الوظيفــــي والتعــــدد التكوينــــي يغدو أيّ 
تعريف للنســــوية غير شــــامل ولا ملمّ بكل 
حيثياتهــــا مهما حاول ذلــــك التعريف أن 
يقولبها كمياً في أكثر من حد من الحدود، 
أو يموضعهــــا نوعياً فــــي أكثر من صورة 
من الصور. ويبدو أن هذا اللاتناهي الذي 
عليه النسوية هو الذي يجعلها غير قابلة 

للاحتواء ولا التلاشي معا.

إيهام المرأة بخصوصيتها

هــــذا التصــــور الرحــــب والامتــــدادي 
للنســــوية هو الذي يجعلهــــا عمومية في 
وبروتــــوكلات  وتوصيفاتهــــا  تعاريفهــــا 
تمأسســــها وإســــتراتيجيات عملها؛ فهي 
بــــؤرة لا قرار لها مثلمــــا هي قمة لا انتهاء 
لامتدادهــــا. وبســــبب هــــذا كلــــه تصبــــح 
النســــوية خطيرة ومخيفة بالنســــبة إلى 
الآخــــر الذي هو فــــي عموميته يرى أن في 
وجود عمومية أخرى مثله إعاقةً وتهديداً. 
ولذلــــك ســــعى عبــــر العصور إلى شــــطب 
النســــوية لا باحتوائها، فذلك غير ممكن، 
وإنما بالاســــتحواذ عليهــــا نظاماً وكياناً؛ 
وإيهامهــــا أنهــــا ليســــت مثــــل الذكورية؛ 
فهــــي أدنــــى وأضعــــف؛ وأن مــــن المفيد 
لوجودهــــا أن تنصهر في النظام الذكوري 
وتسير على وفق مواضعاته التي تعترف 
بالنســــوية مجــــرد خصوصية جنســــانية 
ليــــس لهــــا أن تقيــــم نظامها بنفســــها إلا 
بالاتكال على نظام أرسخ منها هو النظام 

الذكوري.
وبالفعل ظلت النسوية محجّمة الفعل 
والتوصيــــف حتى عهد قريــــب، فلا ينظر 
إليها ســــوى حركــــة سياســــية أو تنظيم 
اجتماعــــي أو تجمع حزبــــي أو حقوقي له 
مطالــــب محددة أو كتيار فكري جنســــاني 
وبيداغوجــــي يســــعى إلــــى تأكيد حضور 
ما أو توطيد مســــارات وتوجهات تكسبه 
تأييــــداً يؤهلــــه لأن يتخصص فــــي ميدان 
مــــن الميادين البحثية؛ إلــــى آخر ذلك من 

المحــــددات والتحديــــدات التــــي هــــي في 
النســــوية  الحقيقة  تحرف  تخصصيّتهــــا 
ماهيتهــــا  وتغيّــــب  إمكانياتهــــا  وتعيــــق 

وأهمية أدوارها الفاعلة والإنجازية.
وليس في الســــعي إلى جعل النسوية 
كالذكوريــــة أيّ غرابة لاســــيما إذا وضعنا 
فــــي اعتبارنــــا أن علاقة الإنســــان بالكون 
هي منذ بدء الخليقــــة علاقة تبادلية فيها 
مارس الإنسان – رجلا وامرأة – العمومية 
في شــــكل طورين حياتيين هما طور الإله 
وطور العبد: الطور الأول شــــفاهي ما قبل 
تاريخي، فيه مارســــت المــــرأة عموميتها 
النســــوية كإلهة هــــي أم كبــــرى لها بنات 
ربيبــــات أو مســــاعدات، ومــــارس الرجل 
عموميته كإله هو ابــــن للإلهة الأم وربيب 

لبناتها ومساعد لهن.
الطور الثانــــي تدوينــــي، ومعه ابتدأ 
التاريخ البشــــري الذي فيــــه مارس الرجل 
د فرداً بعد  عموميتــــه الذكورية كإله تســــيَّ
أن استحوذ على النسوية التي تخلت عن 
عموميتهــــا أمّاً إلهة ومالكــــة كبرى فصار 
عليهــــا أن تمارس أموميتهــــا وعبوديتها 
معــــا لذكر هو إلــــه ســــيد وأب مالك ينظر 
إليها بوصفها جنســــاً ثانيــــاً وتالياً ليس 
له سوى أفعال مخصوصة إنتاجاً وعطاءً.

م  ومنــــذ فجر التاريخ وإلى اليوم يحجِّ
النظام الذكوري النسوية فتتقوقع صورة 
المرأة كتابع مملوك ليس له من شــــأن إلا 

شأن ظاهري كماهية وأداء.
ولا جــــرم أن يكون الســــبب في لجوء 
الذكورية إلى إيهام المرأة بخصوصيتها 
هــــو توكيــــد فردانيــــة الرجــــل التــــي هي 
عموميــــة واعتبــــار هــــذه العموميــــة أمراً 
فرضته الطبيعة البشرية فلا مساواة بين 
الرجل والمرأة، كما لا تناظر بين الذكورية 
نظامــــاً بطريركيا، والنســــوية كيانا تابعا 
ع بهــــذا النظــــام. وأن هذا  عليــــه أن يتطبَّ
التطبــــع هو جزء من التكيــــف الاجتماعي 
الذي هو بالأســــاس ميــــدان طبيعي يدخل 

في إطار ”الفيزياء الاجتماعية“.
وقد تطوّر هذا التصور وتعقد أكثر مع 
نمو الحضارات البشرية التي فيها صارت 
إنســــانية الإنســــان تتنافس مــــع بعضها 
بعضــــاً. وكانــــت نتيجة هــــذا التنافس أن 
صــــارت في كيفيات التعامــــل مع الطبيعة 
الكونيــــة للذكوريــــة الأولويــــة والعمومية 
بينما حُكم على النســــوية في هذا التعامل 
أن تكون ثانوية. وصارت الحاجة ماســــة 
إلــــى وجود صيغ ثقافية أو نماذج صورية 
جاهزة أو مثالية فــــي التكيف الاجتماعي 
مــــع التغييــــر البيئــــي للنظــــام الطبيعي 
يحددها الذكور، لأن لهم وحدهم السيادة. 
وما على الإناث ســــوى اتّباع هذه الصيغ 
التــــي بها تترتب مواضعــــات التفاعل مع 
وأســــبقيات  بتعميمات  الاجتماعي  البناء 

معروفة.

التاريخ الرجالي

الجينالوجيـــة  للنظريـــة  وفقـــا 
وتفســـيرات اللاوعي الجمعـــي اليونغي 
تكون هذه الأساطير محفورة في الذاكرة 
بشـــكل جمعـــي لا إرادي ومتوارثة جيلاً 
بعد جيل. وهذا من حســـن حظ النسوية، 
فهـــي إن لم يتح لهـــا أن تصحح التاريخ 

المـــدون الـــذي طمس عموميتهـــا؛ فإنها 
بالفعـــل الذاكراتـــي اللاواعـــي تحتفـــظ 
بأهمية دورها في بناء الحضارة وإنشاء 

المدن بعيداً عن أيّ طمس أو تشويه.

وارتبـــاط المـــرأة بالطبيعـــة قديـــم 
وتقليـــدي لصلتـــه الوثيقـــة بجســـدها، 
وهو يعكس حدســـها اللاشـــعوري بأنها 
جـــزء من هذه الطبيعة، بيـــد أن الأدبيات 
الذكورية حولت هـــذا الخيال في ارتباط 
المـــرأة بالطبيعـــة إلـــى ما هو عكســـي، 
فاعتبرت المرأة هي المشـــوهة للطبيعة، 
وأن بينهـــا وبين تدميـــر الطبيعة علاقة 
طرديـــة، خذ مثلا دور المـــرأة في ملحمة 
الإلياذة التي رسمت علاقة تواطؤ سلبية 
مـــا بين الطبيعة والمـــرأة ضد الرجل أو 
جعلـــت تراجيديـــا الوجـــود متحققة في 
المـــرأة التي تكمن محنتهـــا في الطبيعة 
المؤدية إلـــى انهيارهـــا بعواقب الحمل 
وتغذية النسل تمتص لبنها حتى تجف. 
وفي أسطورتي باندورا وأنتيجون تكون 
المرأة هي رمـــز الغواية والانتقام وجلب 

اللعنة للوجود.
لقد ظلـــت المرأة على طـــول التاريخ 
البشـــري منصهرة في مجموع لا يمثلها؛ 
وإنما يمثـــل الرجل بكل ما له من مركزية 
ومميزات خاصة وفردية، ولهذا تناســـى 
التاريخ توثيق الكثير من إنجازات المرأة 
وعطاءاتها التي ظلـــت في الأغلب مغيبة 

وهامشـــية أو مدونة لكنها غير محسوبة 
لصالحها لاندراجها في إطار ذاك التميز 

الذكوري.
 وهكـــذا لم يصـــل إلينا مـــن التاريخ 
النسوي سوى نزر يسير، وفي هذا النزر 
الكثير من التزييف والتشويه والتحريف 
ليكـــون التاريخ العام والرســـمي تاريخاً 
رجالياً بامتياز. وليس أدلَّ على ذلك ندرة 
وجود امرأة مؤرخـــة أو امرأة لها تاريخ 
خاص بها تماما كالفلســـفة التي يندر أن 
نجـــد فيها فيلســـوفة اُعترف بفلســـفتها 

وأُشّر فيها على تميزها.
وبهـــذه المركزيـــة الذكوريـــة غـــدت 
المـــرأة مكونـــا مخصوصـــا وهامشـــيا 
داخـــل منظومة الآخـــر العموميـــة التي 
تظل ماســـكة العصا من الوسط، فهي من 
جانب تعترف بالنسوية كحركة أو موجة 
أو تيـــار، لكنهـــا من جانب آخـــر تمارس 
بشـــكل خفي وغير ظاهر العمومية التي 
بهـــا تحاصر مشـــاريع المـــرأة، ضامنة 
بذلك مركزيتهـــا بدعوى أمرين: الأول: أن 
الفهم الأبوي للكيان الإنســـاني وطبيعته 
البشرية يجعل المرأة منضوية في النظام 
الذكوري أصـــلا. الثاني: أن الخصوصية 
الجنوســـية تجعل النســـوية كيانا تابعا 
لنظام أرســـخ وأقوى هو النظام الذكوري 

المالك للعمومية.
وبهذا التصور لن يُنظر إلى النسوية 
وفـــي أيّ حقل مـــن الحقـــول العلمية أو 
أيّ جانـــب مـــن جوانب المعرفـــة إلا في 
م عملها. وإذا صادف  الحدود التـــي تحجِّ
أن تحررت النســـوية من هـــذا التحجيم 
ووظيفيـــا  منهجيـــا  ســـتتهم  فعندهـــا 
بالفوضى والتشتت، ويُحكم عليها بعدم 
الأهليـــة واللاتوازنيـــة. مـــن هنـــا عملت 
جاياترى سبيفاك وجوديت بتلر وهيلين 
سيسو وغيرهن على مطالبة الرجال بأن 
يتحـــروا اليقظة عند التنظير للنســـوية، 
أما المرأة فعليهـــا أن تتوخى الحذر لأن 
النســـاء لن يحتملن قيام الرجـــال دائما 

بالحديث نيابة عنهن.
وتتجلى لنا خطورة 

النظر إلى النسوية 
كخصوصية تتمظهر 

في صورة حركة 
جنوسية أو تيار ثقافي 

أو منظومة فكرية، 
لا يتجاوز عملها 

التعبير عن أنثوية 
المرأة، كما تتضح 

لنا أيضا أهمية النظر 
إلى هذه الأنثوية 
كهوية فردية هي 
جزء من مجموع، 

فيه المرأة 
الواحدة مستقلة 

وإن انضوت 
داخل منظومة 

توصف 
بأنها نسوية 

عمومية. 
بعكس ما 

اعتادته الأدبيات النسوية في النظر إلى 
المرأة كـــذات هي جزء من كيـــان أنثوي 
متفرد، يـــرى نفســـه ذا خصوصية وهو 
د وحده  ينفصـــل عن نظـــام ذكوري تفـــرَّ

بالعمومية.
بمعنـــى أن هذه الأدبيات داومت على 
اعتبار انضمام المرأة إلى نســـوية تمثل 
كيانهـــا جنوســـيا وتعبر عـــن تطلعاتها 
فكريـــا وثقافيـــا وتقاســـمها تراجيديـــا 
الواقـــع المعيش؛ لا يمنع مـــن أن تُمحى 
خصوصيتها وخصوصية النســـوية في 

عمومية النظام الذكوري.
ولـــن تتخلص المرأة والنســـوية من 
هـــذا المحو؛ إلا إذا تمتعـــت منظومتهما 
بالعمومية بالمعنى الذي فيه تســـتطيع 
ـــر عن تفردها وخصوصية  المرأة أن تعبِّ
حالها بوصفهـــا ذاتاً مؤنثةً لا تشـــبهها 
ذات غيرهـــا، داخل مجموع نســـوي هو 
غير مســـتقل عنها، بل متمـــاه بكليته في 
خصوصيـــة انفرادهـــا الذي فيـــه المرأة 
قطـــب داخـــل جماعـــة تؤلفهـــا أقطـــاب 
مثلهـــا، لكـــن كل قطـــب هـــو كيـــان قائم 
بحاله وبمـــا يحفظ للمرأة خصوصياتها 
ويجعـــل النســـوية عمومية فـــي نظامها 
الـــذي لا يختلف عـــن النظـــام الذكوري.

وبهــــذا الشــــكل تتضــــح أهميــــة أن تكون 

للنســــوية حواضنهــــا الفكريــــة وعليهــــا 
وفيهــــا  الثقافيــــة  منظومتهــــا  تؤســــس 
تستودع مختلف صور تاريخها وبأشكال 
إجرائيــــة ونمــــاذج تطبيقيــــة ذات معالم 

واضحة وغايات بينة ودلالات ظاهرة.

شمولية النسوية

ما من مبالغة إذا قلنا إن النسوية في 
أهدافها وتطلعاتها هي أوسع من أن تكون 
مجــــرد دعوة إلى المســــاواة بيــــن المرأة 
والرجل، مما ســــعت إلى تحقيقه النسوية 

الفرنسية والنسوية الأنجلوأميركية.
تقيــــدت  التســــاوي  وبافتراضــــات 
المشــــاريع النســــوية في الغــــرب كجوهر 
تقليــــدي لا تطلّــــع فيه إلى ما هو أشــــمل، 
لتتأطر فــــي نظرية من نظريــــات المعرفة 
أو تتحدد بمسمّى من مسميات النسوية. 
انفصالهــــا  تؤكــــد  لــــن  النســــوية  وكأن 
وتمتعهــــا بالاســــتقلال من دون مســــاواة 
المــــرأة بالرجل كما أن أيّ بحث عن بدائل 
جديدة أو تفاصيل مستحدثة وفرعية يظل 
قابعا في الصياغات الأحادية الناجمة عن 

التخصصية.
بيــــد أن الذي نراه هــــو أن عقل المرأة 
ليــــس بأقل مــــن عقل الرجــــل، ومن ثم هي 
ليســــت محتاجة إلــــى أن تتســــاوى معه 
لأنها في الأســــاس مثلها مثله وشأنها هو 
شأنه. ولرُبّ مثال لا مناص للمتمثِل به من 
أن يظــــل متطلعا للتســــاوي معه إلى ما لا 
نهاية، وقد يســــتمر النظر إلى هذا المثال 
هدفا مهما تنوعت وســــائل التساوي معه 
ظاهريــــا وداخليا. وكثيرة هــــي الأدبيات 
الذكورية التي عــــززت هذه الاتباعية بدءا 
من أرســــطو الذي رأى المرأة أقل عقلانية 
من الرجــــل ومرورا بالميــــراث الديكارتي 

كله.
إن الأهمية هي في أن تكون النســــوية 
فــــي تطلعاتهــــا وبرامجهــــا أوســــع مــــن 
التموضع في حركة أو تيار، وأعمق من أن 
تختص بالمساواة، وأشمل من أن تقتصر 

على التماثل والتمثل.
وبهذا النظر الكلياني لا تتقوقع 
النسوية في نظرية أو موجة أو 
مرحلة أو محطة توصف بأنها 
أدبية أو سياسية أو ما 
بعدية، كما لن تنحصر 
في الأيديولوجيا أو 
الجمال أو الأخلاق أو 
الفلسفة. ومن دون ذلك تظل 
النسوية موسومة نظريا 
وعمليا بالانفصال عن 
نسويات سبقتها، منتقدة 
ما قبلها أو متطلعة إلى أن 
تسود على غيرها، وهو مما 
يصب في صالح عمومية 

الذكورية.
بعبارة أدق نقول إن النسوية 
هي كليّة أنثويّة، أما القول 
بالأحادية والانفصال 
فمجرد تهويم؛ لن تتعدى 

معه النسوية منطقة نقد الذات.

المرأة ظلت على طول التاريخ 

البشري منصهرة في مجموع 

لا يمثلها وإنما يمثل الرجل 

بكل ما له من مركزية

أفكار
الأحد 2025/03/09 
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لا تتقوقع النسوية في نظرية أو موجة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

فه الذكور
ّ
تاريخ النساء حر

سوية وإنجازاتها بين الإثبات والمحو
ّ
مآلات الن

لاتناهي النسوية يجعلها غير قابلة للاحتواء ولا للتلاشي
تواجه النســــــوية محاولات كثيرة لتصنيفهــــــا أو تحديد معالمها، دون الأخذ 
بعين الاعتبار تنوعها، ولعل هذه المحاولات تستبطن بالأساس نزعة ذكورية 
لرسم حدود محسومة للنسوية، التي تعاني بدورها حتى في عناصرها من 
خطابات لا تعي بشكل شامل معنى النسوية وتختصرها في طلب المساواة 

مع الرجل. فما هي النسوية؟ وما هي وظيفتها وغاياتها؟

ناناد نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية 
عراقية

النسوية ليست مجرد 

حركة سياسية أو تنظيم 

اجتماعي أو تجمع حقوقي 

ولا هي تيار فكري جنساني 

وبيداغوجي 

عقل المرأة ليس بأقل من 

عقل الرجل وهي ليست 

محتاجة إلى أن تتساوى معه 

لأنها في الأساس مثلها 

مثله

ـة واللاتوازنيـــة. مـــن هنـــا عملت 
ى سبيفاك وجوديت بتلر وهيلين 
 وغيرهن على مطالبة الرجال بأن 
للنســـوية،  وا اليقظة عند التنظير
رأة فعليهـــا أن تتوخى الحذر لأن 
ء لن يحتملن قيام الرجـــال دائما 

ث نيابة عنهن.
تجلى لنا خطورة
لى النسوية
وصية تتمظهر

ورة حركة 
ية أو تيار ثقافي
ظومة فكرية،
عملها  وز

ر عن أنثوية 
 كما تتضح

ضا أهمية النظر 
ه الأنثوية
فردية هي 
ن مجموع،

رأة 
ة مستقلة 
ضوت

منظومة 
ف 

سوية
ة. 
ما

من أرســــطو الذي رأ
من الرجــــل ومرورا ب

كله.
إن الأهمية هي في
فــــي تطلعاتهــــا وبر
التموضع في حركة أ
تختص بالمساواة، و
على التماثل والتم
وبهذا النظ
النسوية في
مرحلة أو
أدب
بع

ال
الفلسفة
النس
و
نسو
ما قبله
تسود ع
يصب
الذكور
بعبارة أد
هي كل
ب
فمج
النسوية معه

لا يمثلها وإنما يمثل الرجل

بكل ما له من مركزية



 ”بدون الذاكرة لا توجد علاقة حقيقية 
مع المكان“ (محمود درويش)

 منذ وقت غير بعيد قدمت لنا الرسامة 
التونســــية صابــــرة بــــن فــــرج معرضها 
الشــــخصي الأول ”سلالم للطيران“ بقاعة 
”أرشيفارت“ بأســــلوبها الخاص، المشبع 
حيث  المتشــــابكة،  الســــحرية  بواقعتيــــه 
يتجــــاور الواقعي مــــع نقيضه (الخيالي) 
فــــي صــــورة بصريــــة تشــــكيلية واحدة 
متجانســــة ومتكاملة، وثّقــــت من خلالها 
حنينهــــا الجارف إلى اســــتعادة تفاصيل 
طفولتها وسردها بطريقة مشرقة، بسيطة 
وعميقــــة فــــي آن واحد، فن لافــــت للنظر 
يدفعك بطريقة ما إلى تذوقه دفعة واحدة، 

تشعر معه برغبتك في الوصول إليه 
ولمسه.

إنها رحلة تشكيلية 
جسدت من خلالها بن 
فرج ارتباطها الوثيق 

بماضيها، المليء 
بالدفء والبراءة 
والمرح، أسلوب 

انطباعي جريء أتاحت 
لنا بواسطته اكتشاف 

علاقتها مع العالم، ذلك 
العالم الحر المطمئن 

حيث الخيال الجامح الخالي 
من قوانيننا الجاهزة.

سلالم للطيران، وقبل البدء 
في تتبع 
مواطن 
الجمال 

وسبرها في 
منجزات الفنانة 
صابرة بن فرج، 

وجب الوقوف 
على دلالات 

عنوان المعرض 
وما يحمله من 
شاعرية دافئة، 
جمالية اسمية 
اختزلت رغبة 

صاحبته 
في خلق 

اتصــــال عاطفي مــــع المتلقي منــــذ الوهلة 
الأولــــى واعــــدة إيــــاه برحلــــة ”طيــــران“ 
داخل الزمن، وكأننا بحال لســــانها يقول 
لنــــا ”تعالــــوا معــــي نكتشــــف العالم من 
التي  جديــــد ونتذكــــر أوقاتنا الســــعيدة“ 
كان بإمكاننــــا فيهــــا اللعب بكل ســــعادة 
طــــوال اليــــوم، فــــلا قيــــود تمنعنــــا مــــن 
تحويل اللاممكن إلــــى ممكن، ومن إلباس 
اللامعقول لونا وشكلا وحضورا، لتضعنا 
أمام حيرة الفصل بين الحقيقي والمجازي.

عالم اللعب الحر

تاركــــة الحلــــم يعيــــش متكئــــة علــــى 
خبراتهــــا التقنيــــة البصريــــة والمعرفية، 
شيدت الرســــامة صابرة بن فرج عوالمها 
الفنيــــة الحالمــــة بدقــــة متناهيــــة بفضل 
ذاكرتهــــا البصريــــة وقدرتهــــا العجيبــــة 
على إدماج عنصر الفانتازيا 
في تركيبة منجزاتها، 
لتثير فينا الدهشة 
والشغف لتتبعِ 
رحلتها 
التشكيلية داخل 
الزمن وخارجه، 
محررة الصورة 
من معالمها 
الثابتة، فنغوص 
معها في أعماق 
الذاكرة مع تفاصيل 
طفولتها اليومية، لغة 
بصرية تعبيرية مراوغة تنقلنا 
من مكان إلى آخر ومن زمن 
إلى زمن فلا شيء ثابتا، 
كل يسبح في مجرة 

متحركة.
للفنانة توق وقاد 
للإحاطة بعالمها، 
وكأنها تنظر إليه من 
خلال عدسة مكبرة 
لترى جزيئات ذاكرتها 
فترسمها بِوَلهِ عاشق، 
فهذه بنت تجر عربتها 
الصغيرة، تتوقف للنَظرِ 
إلى زوج حمام يقفان 
على حافة شباك بيتها، 
في مشهديه يمكن وصفها 
بالشاعرية اللطيفة التي 
تمنحنا ابتسامة خفيفة عند 
رؤيتها. على الجدار نفسه خطت 

لأســــهم  ”خربشــــات“  فــــرج  بــــن  صابــــرة 
بالحركــــة  تشــــعرنا  مختلفــــة  باتجاهــــات 
والــــدوران فتتبعها العــــين وتتجول معها 
إلــــى نقطــــة النهاية، ممــــا يخلــــق حيوية 
وديناميكية داخل تركيبة المنجز، خربشات 
على الجدران تشكل عليها الفنانة أحلامها 
التــــي لا تنتهــــي، فتضــــج اللوحــــة باللون 
بشــــغفنا  لتذكرنــــا  والرمــــوز  والعلامــــات 

باللعب والاكتشاف والتجريب.
 عالم بسيط وحرّ تُضمّن فيه الرسامة 
أنشـــطتها اليومية فنســـتمتع بالنظر إلى 
تلك الفتاة الصغيرة وهي على أرجوحتها 
المطاطيـــة غير آبهة بشـــيء، إنهـــا حمامة 
تحلق في ســـماء رحبة، تريد إخبارنا أنها 
مازلت تحتفظ بطفولتها وتبقيها على قيد 
الحيـــاة بداخلها، فكأننا بها تخادع الزمن 
لتعـــود به إلى الـــوراء هاربة من حاضرها 
والضغط اليومي لتأخذ اســـتراحة مؤقتة 
فتسمح لطفلها الداخلي بالتألق والظهور.
إنهــــا تتبنــــى فكرة ”أن الفــــن العظيم 
يولــــد مــــن مخــــاوف عظيمة ومــــن وحدة 
عظيمــــة، من كبت وعدم اســــتقرار“، إلا أن 
بن فرج في معرضها هــــذا لا تكتفي بنقل 

ذكريات طفولتها فحســــب بل إنها تختبر 
خيالهــــا عن طريــــق خلق مزاوجــــة ذكية 
وطريفــــة بين الواقــــع والفانتازيا لســــرد 
كل هــــذه التفاصيل الشــــاعرية، فيتحوّل 
معهــــا الخيال إلى واقــــع ملموس بصريا 
يصعــــب الفصل بينه وبين الواقعي، وهو 
ما كشــــف عن قدرتها الهائلة على التقاط 
جمــــال تفاصيــــل الماضي، إنهــــا أكثر من 
مجــــرد متعة بصرية بــــل هي رحلة تحمل 
فــــي طياتها موضوعات عميقة مثل تقدير 
كل لحظات الحيــــاة العابرة، التي تذكرنا 
بالســــحر الموجود فــــي كل لحظة صغيرة 
وجميلــــة تم التغافــــل أو التغاضي عنها 

رغم ما تحمله من جمال وأهمية.
جاءت صورها مليئـــة بأجواء خيالية 
تشـــبه الحلـــم وكأنهـــا أرادت أن تقدم لنا 
رؤيتهـــا للعالـــم مـــن خـــلال عيـــون طفلة 
صغيـــرة فتداخلـــت العلامـــات، الصـــور 
والرموز على مســـاحات لوحاتها مُشـــكلة 
عوالم غرائبية وســـحرية، أسماك، طائرات 
ملونة وسماوات ناعمة تتوزع هنا وهناك 
بصفـــة تلقائيـــة، عناصر تســـافر بنا عبر 
الزمـــن إلى ماض بعيد، إنها مرايا تتراءى 

فيها أشـــياؤنا الحميمية فتلامس برهافة 
أغوار الـــروح وانفعالاتها لتخلق عالما من 
البهجة والســـكينة والفرح تســـاعدنا في 
نهايـــة الأمر على فهم ذواتنا والإحســـاس 
بهـــا، فأنـــت أمام منجـــزات تحـــسّ بأنها 
جـــزء منك. كائنـــات صابـــرة تلهو وتمرح 
بلا ضوابط، تخلق لنفســـها إيقاعا حركيا 
خاصـــا تذوب فيـــه الفواصل بـــين الواقع 
والخيـــال بين الحاضر والماضي فتســـبح 
الأشـــكال برشاقة وسلاســـة في فضاءاتها 
راسمة حركات متنوعة ومتعددة بأسلوب 

فانتازي ساحر.

إلى أقصى المعنى

 اللــــون ملــــيء بالأســــرار، وليســــت 
الحركــــة وحدهــــا مــــن تصنع هــــذا البعد 
الخيالــــي الغرائبي فحســــب، بل يتكاثف 
معها اللون لمزيد تعميق هذا الإحســــاس 
حيث ســــيطرت الألوان الشفافة الناصعة 
المليئــــة بالطاقة والحيويــــة، ألوان زاهية 
تتقلــــب بــــين الأصفــــر الشــــفاف والأزرق 
الحالم بمختلف تدرجاتهما وقد ســــاهما 

بدورهما في ظهور مفهوم جديد ”الخفة“، 
الــــذي أضفى على الشــــكل ميــــزة التحرك 
والتحرر وكســــر رتابة الأشكال الجامدة، 
مســــارات لونية تطل علــــى عوالم الأحلام 

والحلم لتأخذنا إلى أقصى المعنى.
يعــــد اللــــون أحــــد الرهانــــات الفنية 
البصريــــة في فــــن صابرة بن فــــرج“ فهو 
وســــيطها التقني في التعبير عن أفكارها 
والعنصر الأهم الذي استطاعت من خلاله 
تحويل فضاء اللوحة إلى تجربة حســــية 
متكاملــــة تجمع بين الواقعيــــة الحميمية 
والفانتازيا مما أســــهم في إنشــــاء علاقة 

تفاعلية بين المتلقي وماضيه.
(الواقــــع،  الثنائــــي  التشــــابك  هــــذا 
الفانتازيــــا) بــــين مفــــردات مــــن حياتها 
اليوميــــة والأشــــكال الخياليــــة المبتكــــرة 
ســــاهم في إعطــــاء المنجــــزات احتمالات 
بصريــــة عديدة مغايرة لمــــا تعودت العين 
علــــى رؤيتــــه إذ تعكــــس تفتحــــا معرفيا 
ووعيــــا جماليا بصريــــا بمكونات تركيبة 
لوحاتهــــا فهــــذه المنجزات ليســــت مجرد 
خزان للماضي الســــعيد فقط بقدر ما هي 

صور حية مليئة بالأسرار.

 منذ عقــــود لم يعد الرســــامون العرب 
يلتفتــــون إلــــى الطبيعة مصــــدرا للإلهام 
البصــــري. هنــــاك فكــــرة مشوشــــة تقف 
وراء ذلك العزوف. إمــــا لأنهم اعتقدوا أن 
الطبيعة صارت حكرا على الرسم التجاري 
أو لأنهــــم كانوا يشــــعرون بالإحباط وهم 
يخشون ألا تصل محاولاتهم إلى مستوى 
مــــا أنجزه الانطباعيــــون وبالأخص كلود 
مونيه في الرسوم التي صور فيها الزهور 

المائية.

حتى في التجريد فقد الرســـام العربي 
طريقه إلـــى ذلك التأثيـــر النضر والمنعش 
الذي تمارســـه الطبيعية بصريا وعاطفيا، 
بحيث ينشدّ إليها حسيا من غير أن يكون 
مضطـــرا لرســـمها. يكتفـــي بإيقاعها كما 
لو أنه ينصـــت إلى موســـيقاها. لقد أقفل 
التجريديـــون العـــرب مراســـمهم إما على 

التجريد البارد أو الرســـم الحركي وهما لا 
يستحضران الطبيعة.

لذلك شدتني تجربة الرسامة السورية 
دارين أحمد.

مشـــاهد   (1979) داريـــن  ترســـم  لا 
اســـتثنائية. طبيعة تحيط بنـــا بل يمكننا 
بيسر أن نســـتحضر صورتها في غيابها. 
تعيد الرســـامة صناعة المشهد كما لو أنها 
تتخيلـــه. المفـــردات جاهزة ولكـــن طريقة 
رســـم تلك المفردات ليســـت كل شـــيء وإن 
كانت جـــزءا مـــن الوصفـــة الشـــخصية. 
هناك علاقات شـــكلية تقيمهـــا الفنانة بين 
مفرداتهـــا تفتـــح الأفق أمام خيـــال نضر، 
مفتون بمادته التي يعيد تشـــكيلها مثلما 
يشـــاء. فكرة دارين عن الرســـم تقوم على 
أساس تعلم السر الذي ينطوي عليه سحر 
الطبيعـــة. ســـحرتها الطبيعـــة لذلك فإنها 
تســـعى إلى أن تُسحر الطبيعة بما لا يُرى 
منها. ذلك هو الرسم. لا كما تعلمته بل كما 
يمليه عليه خيالها بعد أن بعدت المســـافة 
ما بينها وبين الـــدرس الأكاديمي الذي لم 

يعد نافعا.
ترســـم الرســـامة المقيمـــة فـــي برلين 
منـــذ عام 2012 المشـــهد الطبيعي باعتباره 
التعبيريون  الرسامون  شخصيا.  اكتشافا 
وقبلهم فنســـنت فـــان غوخ ســـبقوها إلى 
تلـــك اللحظة. وهي لحظـــة قطيعة بصرية 
متصلـــة بالشـــعر. إذا لن تكـــون الصورة 
جاهـــزة. ذلك هـــو التحدي الـــذي تواجهه 
دارين كلمـــا رغبت في الرســـم وهو حدث 
تفاعلـــي أكثر من كونه ممارســـة ترفيهية. 

كلمـــا رأيـــت واحدة مـــن لوحـــات الفنانة 
شـــعرت بأن هذه المرأة تحـــاول أن تقبض 
على الجوهر الخفي الذي يتحكم بمستوى 
كثافة العاطفة التي ينطوي عليها المشـــهد 

المرسوم.
لا أقصـــد أن رســـوم داريـــن عاطفية. 

فهـــي ليســـت كذلك مطلقـــا. يمكن 
أن تُلحق بالتعبيرية الرمزية. 
ذلك ينصفها أكثر. رسامة لا 
تأمل أن تتيح لها الطبيعة 
فرصة للهروب من سحرها 
بقدر ما تسعى إلى التقاط 
عنصر جمالي واحد يكون 
في ما بعد العمود الفقري 

الذي تبني عليه 
صورة الطبيعة 

كما تتخيلها.
الطبيعة 
بالنسبة إلى 
هذه الرسامة 

لا تقتصر 
على مكانها 
بل تتجاوز 

ذلك إلى الزمان 
الذي يقع فيه 

الانفعال. لحظة 
الانفعال بفتنة 

الطبيعة ضرورية 
ليكون الجمال 

حاضرا. وللجمال 
أدواته المستلهمة 

من الإيقاع. إيقاع جســـد الرسامة وإيقاع 
المؤثر الشـــعري الذي تنطوي عليه لحظة 

الإلهام البصري.
لا يهـــم إن كانـــت دارين أحمد ترســـم 
وهي تقف مباشـــرة أمام الطبيعة أو أنها 
تســـتحضرها عن بعد. فـــي الحالين فإنها 
تتبع إلهام يديها المدربتين على 
اقتناص فرائسهما الجمالية. هل 
يعني هذا أن خيال اليد حل 

محل المتعة البصرية؟
 بالنسبة إلى رسامة تقاوم 
إغراءات الرسم السهل لا 
مسافة تفصل بين العين 
واليد ولا خلاف بينهما. 
لقد اكتسبت يدها خبرة 
كانت عينها قد سبقتها 
إليها. سأقول مجازا 
إن تلك الخبرة تسللت 

من خلال الدم.
 في النهاية يشعر 
المرء أن تلك الرسامة 
ترسم بأعصابها 
المتشنجة مشاهد 
مسترخية وهادئة 
يعمّها السلام. لا يكفيها 
أن تقول ”ذلك ما رأيته“ 
أو ”ذلك ما تخيلت 
أنني رأيته“. ذلك لأنها 
مسكونة بوعد من 
الطبيعة بأن يكون كل 

شيء أجمل.

لغة بصرية تعبيرية مراوغة تنقلنا من مكان إلى آخر

رسامة ترسم بأعصابها المتشنجة مشاهد هادئة

رحلة تشكيلية تجسد فيها الفنانة ارتباطها الوثيق بماضيها المليء بالبراءة
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السنة 47 العدد 13422 تشكيل
{سلالم للطيران}.. لوحات تخادع الزمن بأجواء خيالية تشبه الحلم

خبرة العين وخيال العين دارين أحمد ترسم الطبيعة بخيال يديها

صابرة بن فرج ترسم بعيني طفلة تتذكر الماضي وتعيد بناءه
الطريق الأكثر تداولا في اتجاه الفن والإنســــــان هو طريق التذكر والطفولة، 
لكن تذكر الفنان أو المبدع ليس مجرد اســــــتعادة للماضي بل هو استنطاق 
له وإعادة بنائه عن طريق الخيال، إنه ترســــــيخ ســــــرديات خيالية وفانتازية 
مــــــا يجعل كل ذلك حماية للإنســــــان من كل واقع يلغي إنســــــانيته، وإيمانا 
بهذه الفكرة تعود الفنانة التونســــــية صابرة بن فرج إلى عوالم الطفولة في 

أعمالها.

الفنانة تحاول أن تقبض 

على الجوهر الخفي الذي 

يتحكم بمستوى كثافة 

العاطفة التي ينطوي عليها 

المشهد المرسوم
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لمرسوم.
لا أقصـــد أن رســـوم داريـــن عاطفية.

هـــي ليســـت كذلك مطلقـــا. يمكن
ن تُلحق بالتعبيرية الرمزية. 

ي

لك ينصفها أكثر. رسامة لا
مل أن تتيح لها الطبيعة 
رصة للهروب من سحرها 
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وهي تقف مباشـــرة أمام الطبيع
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 كاتب وفنان تشكيلي 
تونسيتونسي



للموســـيقار نصير   مقطوعة ”غرناطة“ 
شـــمة والعازف الإسباني كارلوس بينيانا 
تُعد تجسيداً حياً للتلاقح الثقافي العربي 
والإســـباني. تحمل هذه المقطوعة رمزية 
فلســـفية تعكـــس الحوار الحضـــاري عبر 
الموسيقى، مستعيدةً عبق الأندلس وسحر 
غرناطة بوصفها مركزاً للاتقاء الثقافي في 
العصور الوســـطى. يســـتند هـــذا البحث 
إلى دراســـة تحليليـــة وأكاديميـــة معمقة 
العزف  وأســـلوب  المقطوعة  لاستكشـــاف 
الثنائـــي لكل مـــن نصير شـــمة وكارلوس 

بينيانا.

قصة الأندلس

أولاً نتناول الإطار الفلسفي للمقطوعة 
بدايــــة بالأندلس كإطار رمزي، إذ تجسّــــد 
المقطوعة حنيناً إلــــى الأندلس، بوصفها 
رمــــزاً للإبــــداع والازدهــــار فــــي التاريــــخ 
العربي الإسلامي. وتعكس الألحان فلسفة 
الانصهــــار الثقافي بين الشــــرق والغرب، 
حيــــث يُعيد نصير شــــمة صياغة ذكريات 
تلك الحقبة باستخدام الموسيقى بصفتها 

لغة عالمية.

ثــــم نجــــد الرومانســــية الموســــيقية، 
فأسلوب نصير شمة يحمل طابعاً رومانسياً 
يعبر عن مشــــاعر الحب والأمــــل، الحنين، 
الشــــوق. بينمــــا يُبــــرز كارلــــوس بينيانا 
الحســــية والدفء المشــــاعر فــــي التقاليد 
الإســــبانية الفلامنكو. هذه المزاوجة تُبرز 
التوازن بين العقل والعاطفة، وهي فلســــفة 

جوهرية في الموسيقى الأندلسية.
ثانياً نشــــرع في التحليل الموســــيقي 
المســــتخدمة،  والمقامات  الإيقاعــــات  من 
تبدأ المقطوعة بمقام النهوند، الذي يرمز 
إلى الشــــجن والعمــــق العاطفي، ثم تنتقل 
إلى الحجاز، الحامل للمسة الإسبانية ذات 
الطابع الشــــرقي. تُظهر التبدلات المقامية 
ببراعــــة فــــي التنقــــل بيــــن الكلاســــيكية 
ينتهي  الإســــبانية.  والتقاليــــد  العربيــــة، 
العمــــل بمقام العجم الــــذي يعكس أصالة 
التراث الإســــلامي، وكأن المقطوعة تروي 
قصــــة تبدأ مــــن مدينة الأحــــلام، غرناطة، 
حيث تتناغم الأوتار مــــع أنفاس التاريخ، 
ويغني اللحن أصداء الماضي المجيد. كل 
نغمــــة فيها تفتح بابــــاً على ماضٍ مزدهر، 
وتدعونا للســــير عبــــر طرقاتهــــا المليئة 
بالذكريــــات، حيث كانــــت الأندلس معقلاً 

للإبداع والفكر.
من حيث الإيقاعات فالإيقاع الأساســــي 
يتمحور حول ميزان ثنائي (6/ 8) مشــــابه 
لإيقاع الرومبا الإسبانية، مما يُبرز التفاعل 
بين الجمل الموسيقية المرسلة والموقّعة. 
واستخدام نصير شمة للضربات المقامية 
يدعم الهيكل العربي، بينما تُضيف لمسات 

بينيانا قوة وحيوية الفلامنكو.
وعن أســــلوب العــــزف الثنائي، يُظهر 
العازفان تفاهماً اســــتثنائياً، حيث يعمل 
نصير شمة على تقديم الجملة الموسيقية 
الرئيســــة بلغة عاطفية رومانسية هادئة، 
بينما يتبع بينيانا بأسلوب يُثري الحوار 

الموسيقي.
تبــــادل الأدوار بيــــن العــــود والغيتار 
يعكس تكامــــلاً عضوياً موســــيقيًا وفنيًا، 
حيــــث يندمــــج الصوتــــان ليشــــكلا لغــــة 
موســــيقية واحدة تتناغم فيهــــا الثقافات 
الشــــرقية والغربيــــة. شــــمة يميــــل إلــــى 
والتقاســــيم  الحــــر  العــــزف  اســــتخدام 
الارتجاليــــة. أمــــا بينيانــــا فيعــــزز البناء 
مــــن  مســــتوحاة  ديناميكيــــة  بإيقاعــــات 

الفلامنكو.
الصوتيــــة،  الألــــوان  تتداخــــل  كمــــا 
فتقنية تريمولو التي يســــتخدمها نصير 
شــــمة تضيف بُعداً شــــعرياً يُبــــرز تأثيراً 

رومانســــيا، بينما يبــــرز كارلوس بينيانا 
نغمــــات حادة وقوية تُظهــــر عمق الغيتار 
الإســــباني، مع تأثيرات مثل الرأسغوادو 

والبيكادو لتجسيد الروح الفلامنكية.
وفــــي تحليــــل أســــلوب نصير شــــمة 
الرومانســــي، نبدأ مــــن البُعــــد العاطفي 
إذ أســــلوب شــــمة يعتمد على اســــتدعاء 
المشاعر من خلال نغمات طويلة ومرسلة، 
مما يتيح للمســــتمع الغــــوص في أعماق 
الألحان. يُبرز هذا الأسلوب تأثره بمدارس 
والرومانسية.  الكلاســــيكية  الموســــيقى 
وتقنيا يعتمد نصير شــــمة على استخدام 
الأصابــــع بإتقــــان لإخراج نغمــــات دقيقة 
ومعبّرة. واستخدام السكتات الموسيقية 
بين الجمل يمنح المستمع لحظات تأملية 
تزيد من العمق العاطفي. أما رؤية الفنان 
الفلســــفية، فهو يــــرى أن العزف ليســــت 
مجرد تقنية بل وســــيلة لتوصيل رســــائل 
إنســــانية، حيــــث تُصبح الموســــيقى في 
أناملــــه لغــــة عالميــــة لنشــــر لغــــة الحب 

والتفاهم والسلام.
يظهــــر التفاعــــل بيــــن العازفيــــن بين 
نصير شــــمة وكارلــــوس بينيانــــا كحوار 
موســــيقي متكامــــل، حيث لا يســــعى أي 
منهمــــا للهيمنــــة بــــل لتحقيــــق التفاهــــم 
الثنائي.  بالعــــزف  التناغــــم  الموســــيقي 
فشمة يقدم البعد السردي للألحان، بينما 
بينيانا يضيــــف إيقاعات نابضة وحيوية 
تُعزز البناء الموسيقي. ونجد بينهما ذلك 
الانسجام الثقافي حيث يوحدان ثقافتين 
موســــيقيتين مختلفتين فــــي عمل واحد، 
يُجسد العازفان مبدأ ”الوحدة في التنوع“ 

مما يُبرز القيم المشتركة.
مقطوعة ”غرناطة“ ليست مجرد قطعة 
موسيقية بل هي عمل فلسفي يروي قصة 
الأندلس بأســــلوب فني حديث متقن. عبر 
هذا التعاون، يُبرز نصير شــــمة وكارلوس 
بينيانــــا القدرة الفريدة للموســــيقى على 
تجاوز الحدود الثقافيــــة والجغرافية. إن 
أسلوب شــــمة الرومانسي وإبداع بينيانا 
الإيقاعــــي يقدمــــان تجربــــة موســــيقية لا 
تُنســــى، تُظهر كيف يمكن للموســــيقى أن 
تكون وســــيلة للتواصل الإنساني العابر 

للزمان والمكان.

حوار بين آلتين

”غرناطــــة“ ليســــت مجــــرد مقطوعــــة 
موســــيقية، بل هي سرد موسيقي متكامل 
يــــروي فصولاً من التاريخ المشــــترك بين 
الشــــرق والغــــرب. تتجلى فيهــــا عبقرية 
نصير شــــمة، أحد أبــــرز عازفي العود في 
العالــــم العربي، وابتكار كارلوس بينيانا، 
أحد أعمدة الفلامنكو الإســــباني. نواصل 
تحليــــل مفصــــل للإيقاعــــات، النغمــــات، 
التفاعل  وديناميكيــــة  العــــزف،  أســــاليب 
بين الآلتين (العود والغيتار)، مع تسليط 
الضــــوء على الرمزيــــة الثقافيــــة والفنية 

للمقطوعة.
بالنسبة إلى الإيقاعات في المقطوعة، 
فهنــــاك الإيقاعات الأساســــية، المقطوعة 
تُبنــــى على قاعدة إيقاعية مســــتوحاة من 
إيقاعــــات الرومبا والفلامنكو الإســــبانية 

الممزوجــــة بالإيقاعات الشــــرقية. كما 
أن الإيقاع الأساســــي ميــــزان (6/ 8) 
الذي يُعــــرف بإيقاعــــه الديناميكي 
فــــي  شــــائع  وهــــو  وانســــيابيته، 

تقاليد الموســــيقى الإســــبانية 
مثل الرومبا. هناك تناغم بين 
إيقاعات السماعي العرب، (8/ 

10) وإيقاعات البوليرياس 
الإسبانية (12/ 8) مما 

يخلق تنوعاً إيقاعياً 
يُثري العمل ويعزز 

التنقل العاطفي.
وللإيقاع 

دور في الحوار 
الموسيقي، 
فالعود يبدأ 
بإيقاع حر 
(تقاسيم) 

يُبرز 
الجانب 
التأملي، 

ثم يتدخل 
الغيتار 
ليضفي 

حساً 

ديناميكياً. الحوار الإيقاعي يُبرز التباين 
بين مرونـــة العـــود وإيقاعيـــة الغيتار، 
حيث يعتمد العود علـــى تغييرات دقيقة 
في السرعة والتأثيرات الصوتية، بينما 
يضيـــف الغيتـــار بنية رصينـــة وداعمة 

أثناء العزف الثنائي.
فـــي  والمقامـــات  النغمـــات  أمـــا 
المقطوعة، فنبدأ من المقامات الشـــرقية 
المستخدمة، مثل مقام النهوند: إذ يُهيمن 
على البداية ليُبرز طابعاً عاطفياً شجياً، 
وهو قريب في طبيعته من السلم المينور 
الغربي، مما يُســـهل الحوار الموســـيقي 
بين العود والغيتار. ونجد مقام الحجاز: 
يُســـتخدم في الجـــزء الأوســـط ليعكس 
الطابع الأندلســـي التقليـــدي، حيث يُبرز 
التداخـــل بين الشـــرق والغـــرب. وهناك 
مقام الســـيكاه: يُظهر قدرة نصير شـــمة 
علـــى اســـتخدام لمســـات محليـــة تعزز 
الهوية العربية للمقطوعة. ومقام العجم: 
يختتـــم العمل، وهو مقـــام يحمل طابعاً 

تفاؤلياً ويُبرز الوحدة بين الثقافتين.
ومـــن حيـــث النغمـــات والكواليـــس 
الصوتية فالعود يُبرز النغمات المرسلة 
باستخدام تقنية التريمولو، حيث تعكس 
هـــذه التقنيـــة إحساســـاً بالرومانســـية 
والتأمـــل، والغيتـــار يُركز علـــى التنويع 
مثـــل  تقنيـــات  باســـتخدام  الصوتـــي 
البيكادو: لإنتاج نغمات واضحة وقوية. 
الأرباجيو:  الإيقاع.  لتعزيز  رأســـغوادو: 
لإضفـــاء حـــس جمالـــي يعكـــس الطابع 

العاطفي.
ونعـــود إلى أســـاليب العـــزف على 
العود والغيتار، فأســـلوب نصير شـــمة 
يقـــوم علـــى تقنيـــة الأصابـــع، إذ يعتمد 
علـــى توظيف أصابع يده اليمنى بمهارة 
عالية، حيث ينســـاب العزف بين الأوتار 
بسلاسة، مع تنقلات دقيقة وسريعة على 
ســـلم الأوتار. يتميز بأسلوبه الفريد في 
العزف، حيث تتناغم أصابع يده اليمنى 
في حركة سلســـة بين الصعود والنزول، 
ممـــا يمنحه القدرة علـــى التحكم الدقيق 
فـــي الديناميكيات والنغمـــات المختلفة. 
أما يده اليســـرى، فهي تُســـتخدم بشكل 
بـــارع للتنقـــل بيـــن الأوتـــار والنغمات 
المتنوعة، بدءاً من العزف البطيء وصولاً 
إلى الســـريع. تعكس أصابعه اليســـرى 
قدرة فائقـــة على التحكم فـــي الانتقالات 
الســـريعة والدقيقـــة بين النغمـــات، مما 

يزيد من مرونة أدائه.
كذلك، يســـتخدم نصير شمة تقنيات 
متقدمة مثل التريمولو (التكرار الســـريع 
لوترييـــن أو أكثـــر) والســـكتات (الوقف 
المؤقت للنغمة) بإتقان، مما يضيف بعداً 
موسيقياً غنياً يعزز التعبير الفني في كل 

مقطوعة.
أمـــا تقنية التريمولو فهي تُســـتخدم 
لإضفاء طابع عـــازف حالم وهادئ، حيث 
تخلق حركة متواصلـــة بين الأوتار تُثير 
في المستمع شعورًا بالصفاء والسكينة، 
ممـــا يعزز الجانـــب العاطفي في العزف. 
الصوتيـــة  الســـكتات  تمنـــح  بينمـــا 
الموســـيقى أبعـــادًا دراميـــة، حيث تُبرز 
مشاعر متنوعة مثل الحب، الرومانسية، 
والشـــجن، وتُعبّر عن مشـــاعر الإنســـان 
العميقة من حنين، شوق، وأمل. كما تتيح 
الســـكتات مساحة للموســـيقى للتنفس، 
ممـــا يُســـاهم فـــي نقـــل روح الحضارة 
الإســـلامية وأصالتها، ويُعـــزز الارتباط 
بالمشاعر الإنســـانية الأصيلة، كالتفاؤل 
التجدد  ويعكـــس  والانتصـــار،  والفـــوز 

المستمر للحياة.
أسلوب كارلوس 
بينيانا على الغيتار 

يقوم على الإيقاع 
والديناميكية، 

إذ يُركّز بينيانا 
على استخدام 
تقنية رأسغوادو 
(RASGUEADO)، وهي 

تقنية إيقاعية تُضيف قوة 
وحيوية للأداء، مما يُعطي 

إيقاعـــات المقطوعـــة طابعـــاً ديناميكيًا 
نشـــطاً. كمـــا يُعزز ديناميكيـــة العمل من 
خـــلال اســـتخدام إيقاعـــات بوليريـــاس 
الرشـــيقة، التـــي تُضفي تنوعـــاً وتوازناً 
على الأداء الموســـيقي، مما يُســـاهم في 
إبراز الطاقة العاطفية والإيقاعية للقطعة 

بشكل رائع.
يُبـــرز التنقـــل بين تقنيـــات البيكادو 
الحساســـية   (ARPEGGIO) والأرباجيـــو 
والجمـــال فـــي عـــزف كارلـــوس بينيانا، 
حيث يُظهـــر تنوعًا صوتيًـــا يُثري الأداء 
الموســـيقي. كما يُضيـــف إدخال زخارف 
موسيقية مســـتوحاة من الفلامنكو عمقًا 
إضافيًـــا للتكوين الموســـيقي، مما يثري 
النغمـــة العامـــة للمقطوعـــة ويُعـــزز من 

جاذبيتها السمعية.
يتفاعل كارلـــوس بينيانا في حواره 
مـــع آلة العود بأســـلوب تكاملي، حيث لا 
يســـعى للتنافس معها، بل يُكمل عزفها. 
هذا التفاعل يُظهر وحدة وتجانسًـــا بين 
أسلوب العزف على العود والغيتار، مما 
يخلق تناغمًا موســـيقيًا يجسد التعاون 

الفني بين العازفين على الآلتين.
ونلاحظ في المقطوعـــة التكامل بين 
الآلتيـــن. يُمثـــل العود الجانـــب التأملي 
والحر في المقطوعة، حيث يقدم الأساس 
الميلودي الـــذي يحدد الإطـــار العاطفي 
للموســـيقى. بينمـــا يُكمل الغيتـــار هذا 
الأســـاس بإضافة بُعـــد إيقاعي وصوتي 
قـــوي، ممـــا يُبـــرز الطبيعـــة التعاونية 

للمقطوعة ويُعزز من تأثيرها العام.
ومـــن ناحية التبـــادل الجمالي، يركز 
العـــود على تقديـــم الجملة الموســـيقية 
بأسلوب غنائي وجمالي، معبرا عن عمق 
العاطفة والحنين. بينما يضيف الغيتار 
زخـــارف موســـيقية وإيقاعـــات تُضفـــي 
طابعـــا احتفاليـــاً وحيويًا. المـــزج بين 
تقاســـيم العود وجمـــل الغيتار الإيقاعية 
يعكس حـــواراً ثقافياً غنيا، عابراً لحدود 
الزمـــان والمـــكان، مما يعزز مـــن وحدة 

العمل الموسيقي وتكامله.
والفنيـــة  الثقافيـــة  الرمزيـــة  أمـــا 
”غرناطة“  حضاري:  كجســـر  فالمقطوعة 
ليست مجرد مقطوعة بل هي رمز للتفاهم 
بين الشـــرق والغرب، حيث تستعيد عبق 
الأندلس كمركز 
للتلاقح الثقافي.
ونذكر البُعد 
الإنساني 
للعمل الذي 
يُبرز قدرة 

الموسيقى على تجاوز الحواجز الثقافية 
واللغات، مع التركيز على القيم الإنسانية 
هي شـــهادة حية  المشـــتركة. ”غرناطة“ 
علـــى براعـــة نصيـــر شـــمة وكارلـــوس 
بينيانـــا فـــي تقديـــم تجربة موســـيقية 
تجمـــع بين التقاليد الشـــرقية والغربية. 
من خـــلال الإيقاعات الممزوجة، النغمات 
العاطفية، وأســـاليب العـــزف المتكاملة، 
تُبـــرز المقطوعة تلاحمـــاً حضارياً نادراً 
يُعيد إحياء روح الأندلس، ويُجســـد الفن 

بوصفه وسيلة لتوحيد الإنسانية.

الأسلوب الرومانسي

فيمـــا يلـــي تحليـــل فلســـفي وبحث 
موســـيقي معمـــق حـــول هذا الأســـلوب 
الفريد. أولا العاطفة الرومانسية العميقة 
الموسيقية،  بالنغمات  الحسي  والتعبير 
إذ يتميـــز أســـلوب نصيـــر شـــمة فـــي 
”غرناطة“ بالتعبير العميق عن المشـــاعر 
الإنسانية، مما يعكس سمات الرومانسية 
في الموســـيقى. تظهر العاطفة في تنقله 
بيـــن النغمات بأســـلوب ســـلس، معززاً 
الإحســـاس بالحنين والانتمـــاء الثقافي 

للحضارة الشرقية.

الديناميكيـــات  اســـتخدام  ثانيـــا 
الصوتية، إذ يستخدم شمة التباين بين 
الأصوات العالية والمنخفضة بأســـلوب 
يعكس درامية المشهد الموسيقي. يتنقل 
بين هدوء ناعم وتصاعد ســـلس بنغمات 
موســـيقية تحمل انفعـــالات متباينة، ما 

يعكس الطابع الرومانسي.
أن  فرغـــم  الحـــر،  الإبـــداع  ثالثـــا 
المقطوعـــة مبنية على قواعد موســـيقية 
كلاسيكية، إلا أن شـــمة يُظهر مرونة في 
تفسير ألوان الألحان والعزف الارتجالي، 
وهـــو ما يُعـــد جزءاً أساســـياً من الروح 

الرومانسية.
أمـــا مـــن بـــاب التحليل الفلســـفي، 
فنتطـــرق أولا إلـــى الارتبـــاط بالمـــكان 
ليســـت  ”غرناطة“  الثقافيـــة.  والذاكـــرة 
مجرد اســـم لمقطوعة موسيقية، بل هي 
رمز للحضارة الإسلامية من شرق 
إلى غرب، ومن بغداد مهد 
الحضارات، ملهمة 
الفنون، مركز 
العلوم 
وملتقى 
الثقافات. 
تلتقي 
الأزمان في 
غرناطة حيث 
تتناثر عبق 
الذكريات بين 
جدران قصر 
الحمراء، وتهمس 
الرياح بأنغام من 
تراث الماضي 
العريق، تروي 
قصصاً من عزٍ وثراء، 
وتخفي بين طياتها 

أرواحـــاً صوفية كانـــت تزهر في كل ركن 
من أركانها. عزف شمة يعيد بناء الذاكرة 
الجماعية للمدينـــة المفقودة، مما يجعل 
المقطوعة تأملاً فلســـفياً في فكرة الزمن 

والانتماء.
الماضـــي  بيـــن  الثنائيـــة  ثانيـــا 
والحاضر، فمـــن الناحية الرومانســـية، 
الحنيـــن  مشـــاعر  ”غرناطـــة“  تعكـــس 
للماضي العريق، لكن أسلوب شمة يعبر 
أيضـــاً عن أمل مســـتقبلي في اســـتعادة 

الروح الثقافية لهذه الحقبة.
ثالثا التفاعل بيـــن الفرد والجماعة. 
إذ يعبـــر عزف نصير شـــمة عـــن تجربة 
شـــخصية تتفاعل مع الـــروح الجماعية، 
حيث يتجاوز أســـلوبه في العزف حدود 
الذاتيـــة الفرديـــة ليخلـــق حالـــة تأملية 
عامة، تلامـــس الهوية الثقافية والانتماء 
الإنســـاني. فهو يعزز فكرة توحيد البشر 
بروح إنســـانية واحدة تتجاوز الفروق، 
وتجمعهم في أفق مشـــترك مـــن الهوية 
الإنسانية، قائمة على التآخي، والتعاون 
المشـــترك، والتبادل الثقافي. كما يسهم 
فـــي نشـــر الســـلام بيـــن المجتمعـــات 
التعايـــش  قيـــم  وترســـيخ  البشـــرية، 
والتناغم السلمييْن، حيث تسود المحبة 
والاحترام والتفاهم بين شـــعوب العالم، 

ويعم الاستقرار والعدالة.
الداعمة  الموســـيقية  العناصـــر  أما 
للأسلوب الرومانسي، فنجد في طليعتها 
مقامات  استخدام  الموسيقية.  المقامات 
مثـــل النهونـــد والحجاز يضيـــف بعدا 
عاطفيـــاً قوياً للمقطوعة. النهوند يعكس 
الشجن والشوق والحنين، بينما الحجاز 
يضفـــي طابعـــاً روحانياً. ثـــم الإيقاعات 
المســـتخدمة ليست متســـارعة فقط، بل 
تحمـــل هدوءا وتأملا، ممـــا يعزز الطابع 
الرومانســـي ويخلق جواً من الانسجام 
العاطفي الذي يعبر عن عمق الأحاسيس 
الإنســـانية وتجدد الروح فـــي رحلة بين 

لحظات السكينة والشغف.
ثالثا التنقل بين الجمل الموســـيقية، 
فالانتقـــالات السلســـة والمتدرجـــة بين 
التأمـــل  تعكـــس  الموســـيقية  الجمـــل 
الفلســـفي في دورة الحياة واستمرارها 
وتجددهـــا، مما يعبر عـــن روح التعاون 
بيـــن  المشـــترك  الثقافـــي  والتواصـــل 
الشـــعوب. هذه التدرجات تبرز التوازن 
بيـــن الأمل والتحديات، وتســـلط الضوء 
على الوحدة الإنســـانية التي تنبثق من 
تنـــوع الثقافـــات، حيث يســـهم كل لحن 
وكل إيقـــاع في بناء جســـور من الحوار 
الثقافي المتبادل بلغة الســـلام بين الأمم 

والشعوب.
النتيجة أن أســـلوب نصير شمة في 
”غرناطة“ ليس مجرد أداء موســـيقي، بل 
هو فلســـفة عميقة تســـتحضر الماضي 
وتعبر عن مشاعر إنسانية صادقة تتعلق 
بالحاضر والمستقبل. يدمج شمة ببراعة 
الرومانســـية بالفكـــر الفلســـفي، حيـــث 
يعكس فـــي عزفه ثنائية الزمان والمكان، 
والحب والأمـــل، والفرد والجماعة. وهذا 
التناغـــم بين الأبعـــاد المختلفـــة يجعل 
المقطوعـــة أكثر من مجـــرد تجربة فنية؛ 
إنهـــا رحلـــة عاطفيـــة وفكريـــة تتجاوز 
الحدود الصوتية. وفي ســـياق شـــعري 
يأســـر الأرواح ويحفز الأحـــلام، تمضي 
الكلمات في حب الأوطـــان، متماهيةً مع 
الألحان التي تشرق كأشعة شمس جديدة 
على لحـــن ”غرناطة“، لتعبّر عن رســـالة 
موســـيقية إنســـانية تحمل بين نغماتها 

دعوة للسلام والوحدة الإنسانية.
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دنيا صاحب
باحثة وناقدة عراقية

تبادل الأدوار بين العود والغيتار تكامل عضوي

{غرناطة} جسر حضاري ربط بين الشرق والغرب بأوتار العود والغيتار

نصير شمة وكارلوس بينيانا يتحاوران موسيقيا ويستعيدان قصة الأندلس

ليســــــت مقطوعة ”غرناطة“ التي قدمها الفنان العراقي نصير شمة والفنان 
ــــــا، مجرد لقاء بين آلتي العــــــود العربية والغيتار  الإســــــباني كارلوس بينيان
الإسبانية، بل هي أبعد من ذلك في رؤاها وتقنياتها وسرديتها التي تقدمها. 
في هذا البحث نورد تحليلا مفصلا للإيقاعات، النغمات، أساليب العزف، 
وديناميكية التفاعل بين الآلتين، مع تســــــليط الضــــــوء على الرمزية الثقافية 

والفنية للمقطوعة.

مقطوعة {غرناطة} ليست 

مجرد قطعة موسيقية 

بل هي عمل فلسفي يروي 

قصة الأندلس بأسلوب فني 

حديث متقن

المقطوعة تجسد حنينا 

 
ً
للأندلس بوصفها رمزا

للإبداع والازدهار وتعكس 

الألحان فلسفة الانصهار 

الثقافي بين الشرق والغرب

لمقطوعة، 
المقطوعة 

وح ي م ي
الإســـلامية وأصالتها، ويُعـــزز الارتباط 
بالمشاعر الإنســـانية الأصيلة، كالتفاؤل 

ي و ي ي
”غرناطة“  حضاري: كجســـر  فالمقطوعة 
رمز للتفاهم ليست مجرد مقطوعة بل هي

ي و بع ي
ف الحـــر،  الإبـــداع  ثالثـــا 
المقطوعـــة مبنية على قواعد مو
كلاسيكية، إلا أن شـــمة يُظهر م
سير ألوان الألحان والعزف الا
م هـــو ما يُعـــد جزءاً أساســـياً

و و وي

رومانسية.
أمـــا مـــن بـــاب التحليل ال
تطـــرق أولا إلـــى الارتبـــاط

”غرناطة“ الثقافيـــة. لذاكـــرة 
جرد اســـم لمقطوعة موسيقية
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تُبنــــى على قاعدة إيقاعية مســــت
إيقاعــــات الرومبا والفلامنكو الإ
الممزوجــــة بالإيقاعات الشــــرقية
أن الإيقاع الأساســــي ميــــزان (6/
الذي يُعــــرف بإيقاعــــه الدينامي
فـــ شــــائع  وهــــو  وانســــيابيته، 
تقاليد الموســــيقى الإســــبانية
مثل الرومبا. هناك تناغم بين 
/8// إيقاعات السماعي العرب، (
10) وإيقاعات البوليرياس

الإسبانية (12/ 8) مما 
يخلق تنوعاً إيقاعياً 

( ) ي ب لإ

يُثري العمل ويعزز 
التنقل العاطفي.

وللإيقاع 
دور في الحوار 
الموسيقي،

فالعود يبدأ 
بإيقاع حر 
(تقاسيم) 
يُبرز

الجانب
التأملي، 
ثم يتدخل

الغيتار 
ليضفي

حساً 
ي ي
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لإســــبانية 
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التجدد  ويعكـــس  والانتصـــار،  والفـــوز 
المستمر للحياة.

أسلوب كارلوس
بينيانا على الغيتار
يقوم على الإيقاع 

والديناميكية، 
إذ يُركّز بينيانا 
على استخدام

تقنية رأسغوادو 
(RASGUEADO)، وهي
تقنية إيقاعية تُضيف قوة
ي

وحيوية للأداء، مما يُعطي

بين الشـــرق والغرب، حيث تستعيد عبق
الأندلس كمركز
للتلاقح الثقافي.
ونذكر البُعد
الإنساني
للعمل الذي
يُبرز قدرة
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تفس
وه
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 كمـــا هو الحال في الحيـــاة الواقعية، 
العالـــم  فـــي  المـــرأة  حقـــوق  أصبحـــت 
العربي موضوعا ســـاخنا في الســـينما 
والتلفزيـــون. وأحد أحـــدث الأمثلة على 
هذا الاتجاه ما طرحة فيلم ”إن شاء الله 
ولـــد“ ، الحائز على جوائـــز في مهرجان 
كان الســـينمائي. الفيلم من إخراج أمجد 
الرشـــيد وشارك في كتابته المخرج أمجد 

رشيد ودلفين أغوت ورولا ناصر.

الأبوية الصادمة
 

مع افتتاح الفيلم، نتبع بطلتنا نوال 
(الممثلـــة الفلســـطينية منـــى حـــوا) في 
محاولة لاستعادة حمالة صدرها العالقة 
في سلك أســـفل شرفتها. تتسبب زلة في 
ســـقوطها في الشـــارع أمام أحـــد المارة، 
مما يحرج نـــوال ويجعلها تختبئ داخل 
غرفتهـــا في خجـــل. ومع ذلـــك، يتحدى 
الفيلم هـــذا الخجل في مشـــهده التالي، 
حيث تحاول نوال بدء الجماع مع زوجها 
عدنان، الذي يشـــكوا مـــن تعب وليس له 

الرغبة في أن يبادلها تلك العاطفة. 

في صباح اليوم التالي، بينما تحاول 
ابنـــة نوال نورا (ســـيلينا ربابعة) إيقاظ 
والدها تجده لا يستجيب. تستيقظ نوال 
التي تبلغ من العمر 30 عاما لتجد زوجها 
ميتا بجانبها. في خضم الحداد واليأس 
لإعالـــة ابنتها نـــورا (ســـيلينا ربابعة)، 
تواجـــه معضلـــة أخـــرى، لعـــدم وجود 
أولاد، يحق لصهرها رفقي (هيثم عمري) 
الحصول على نصف منزلها وشاحنتها. 
بطبيعة الحال ترفض نوال تلك الحقيقة 
الصادمة. لأنه إذا ما قبلت رغبة شـــقيق 
زوجها في البيع ســـوف تجد نفسها في 

الشارع.
ننتقـــل مـــن جنـــازة عدنـــان ونوال 
الحزينـــة ملفوفـــة بالملابـــس ذات اللون 
الأسود، إلى مسألة أكثر تعقيدا، كأن هذه 
المأساة لم تكن كافية لنوال، فهي تعلم أن 
زوجها لم يوقع على الوثائق التي تخص 
ملكية الشـــقة على الرغـــم من أنها دفعت 
معظم الرهن العقاري من العمل كممرضة 
لعائلة مسيحية ثرية، مما يعني أن أقارب 
زوجها ستكون لهم حصة في العقار وفي 
الشـــاحنة. يقتـــرح رفقي شـــقيق الزوج 
المتوفى بيع الشـــاحنة الصغيرة لتسديد 
دينـــه. لكـــن نـــوال ترفـــض التخلي عن 
السيارة بســـبب الذكريات المرتبطة بها. 
ما يتســـبب في انطلاق شرارة الخلافات 
بين الاثنين والتي سرعان ما تتحول إلى 
معركة قضائية، حيث يطالب رفقي بالمال 

المستحق له وحقه في ورث شقيقه.
تـــدرك نـــوال أن الطريقـــة الوحيدة 
التي يمكنها مـــن خلالها إطالة إجراءات 

المحكمـــة والحصـــول علـــى المـــال هـــي 
التظاهـــر بأنها حامل، لكن هـــذه الكذبة 
تأتي على حســـاب نوال ومن حولها. في 
هذه الأثناء، تقع لوريـــن (يمنى مروان)، 
ابنة العائلة المسيحية التي تعمل عندها 
نـــوال، مـــع زوجهـــا في أزمة شـــخصية 
بســـبب خيانتـــه لهـــا. تتنقل نـــوال بين 
سجنين مجازيين: العمل كممرضة لامرأة 
مشلولة ومنزلها في عمان من أجل رعاية 
ابنتها. وفاة زوجها تكتشـــف سلسلة من 
الأســـرار عنه، يظهر أنه عاطل عن العمل 
خلال الأشـــهر الأربعة الماضيـــة، ومدين 
لشـــقيقه رفقي بالمـــال، بينمـــا كان على 

علاقة غرامية سرية.
 الشقة التي تعيش فيها هي وابنتها 
نورا متواضعة، مـــع تصميمات داخلية 
قديمة، مضاءة بالوهج الأصفر لمصابيح 
الأرضيـــة. تدفع لامرأة مســـنة في شـــقة 
مجـــاورة لرعاية نـــورا حتـــى تعود من 
العمل كل يوم.  تأخذ نوال وســـائل النقل 
العام من الحي الشعبي إلى عمان الغربية 
الأكثر ثـــراء، حيث تعمل راعية لســـيدة 
عاجزة مـــن عائلة غنية. فـــي العمل هي 
مجتهدة وتبقي رأسها لأسفل. على الرغم 
من أنهـــا لا تعرف كيف تقود الســـيارة، 
ترفض نوال بيع الشاحنة الصغيرة. إذا 
أجبرت على بيع الشـــقة، فقد تفقد أيضا 
حضانة نورا إلى رفقـــي. بعد جرها إلى 
المحاكم وتفضيلها بيـــع أثاثها الخاص 
على السماح له بالسيطرة على حياتها.

تبنـــى المخـــرج قالبـــا أكثـــر واقعية 
لاستكشـــاف هذه القضية. في هذا العمل 
الواقعـــي تواجه الأرملة نـــوال القوانين 
القديمة لمجتمعهـــا الأردني، وهي تكافح 
من أجل ميراثها الشرعي في ظل تشريع 
الســـيادة فيه للرجل. يوضح الفيلم بأنه 
طالمـــا أن الزوجـــة لـــم تنجب ولـــداً فإن 
الميراث من حق عائلـــة الأب وإذا لم يكن 
هنـــاك وريث ذكر لرجل توفي دون توقيع 
وصيـــة، ممتلكات المتوفـــى لا تذهب فقط 
إلى الزوجة والابنة ولكن يشاركها أشقاء 
الـــزوج المتوفـــى. عندمـــا تشـــتكي نوال 
وتتفاعـــل مـــع التهديد بفقـــدان منزلها، 
يأخذها كل مـــن حولها (شـــقيقها) على 
أنهـــا تبالغ في مطلبهـــا ومندفعة، بينما 
يخبرهـــا ألا تقلق، وأنـــه إذا تركت دون 
منزل، يمكـــن لرفقي أخ زوجها أن يتولى 
حضانة نورا بينما تبحث عن زوج آخر.

تنقل الممثلـــة القديرة منى حوا يأس 
نوال وصراعاتها الأخلاقية بشكل مثالي. 
الســـيناريو الذي لا تشـــوبه شـــائبة من 
تأليف دلفين أغـــوت ورولا ناصر وأمجد 
الرشـــيد نفســـه ينســـج بدقة التعقيدات 
المختلفة في حياة نوال. وهكذا، فإن نوال 
الأرملـــة حديثا ليس لديهـــا وقت للحداد 
وبدلا من ذلك، تتورط في معركة قانونية 
مع شـــقيق زوجهـــا رفقي، فـــي محاولة 
يائســـة للحفاظ على المنزل الذي يأويها 
هي وابنتها. تحاول الكذب بِشأن حملها 
كـــي تؤخر إجراءات المحكمة لمدة تســـعة 
أشهر بناء على وعد محتمل بوريث ذكر.
أحد الموضوعــــات القويــــة للفيلم هو 
الصــــراع الناشــــئ عــــن قوانــــين الميراث، 
والتــــي تســــمح لأشــــقاء الــــزوج المتوفى 
بالمطالبــــة بنصف أصولــــه، حتى لو كانت 
الأرملة نفســــها قد دفعت ثمنها. من خلال 
هذه العدســــة، يســــلط الفيلم الضوء على 
التطبيــــق القــــديم للشــــريعة الإســــلامية 
والقمع الهيكلي المستمر للمرأة في الأردن.

الفيلم ذكـــي للغاية فـــي إظهار كيف 
النســـاء  علـــى  الأبـــوي  النظـــام  يؤثـــر 
المختلفـــات، بغض النظر عن مســـتواهن 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، وذلك بفضل 
الحبكة الفرعية عن الشـــابة لورين، وهي 
تنتمي إلى عائلة ثرية ومتزوجة من رجل 
غير مخلص لها ويعاملها بشـــكل سيء. 
كلاهمـــا يجد فـــي الآخر الدعـــم الوحيد 
في مجتمع يتوقع من النســـاء الخضوع 
لانتهـــاكات الرجال، ويحكـــم عليهن إذا 

كافحن من أجل المساواة.
 الحبكـــة الفرعيـــة لابنـــة صاحـــب 
عمـــل نـــوال المتمـــردة تســـلط الضـــوء 
علـــى الاختلافات بـــين الأجيـــال. تؤمن 
لوريـــن بالإرادة الحـــرة للمرأة وتعارض 
ديناميكيـــات الســـلطة الذكورية القائمة 
على النـــوع الاجتماعي فـــي الأردن. في 
حين نوال لا تزال تحتـــرم قيمها الدينية 
ومعاييرهـــا الثقافية. إنـــه بيان واضح 
بأنـــه ليـــس الديـــن أو الثقافـــة اللذيـــن 
يحرضان على التمييز، ولكن تفسيرهما 
المظلل والخاطئ من قبل الناس هو الذي 
يســـبب الأذى. تدخل الممثلة الفلسطينية 
منـــى حوا فـــي جلد شـــخصيتها لتقديم 
أداء شـــجاع ومؤثر في هذه الدراما التي 
تتمحور حول التمكين الذاتي للمرأة في 
مجتمع غير مستعد بعد لمنحها حقوقها.

صداقة امرأتين

تحمـــل الســـينما فـــي الأردن أهمية 
ثقافيـــة وفنيـــة ومجتمعية كبيـــرة. وقد 
لعبت دورا أساسيا في عكس واستكشاف 
جوانـــب مختلفـــة من التقاليـــد والتراث 
وكانت  الأردنية.  الاجتماعيـــة  والقضايا 
بمثابة منصة لروايـــة القصص وتعزيز 
الحوار وتســـليط الضوء على مواضيع 
مهمـــة. غالبا ما تتنـــاول الأفلام الأردنية 
مواضيـــع مثل الهوية والعادات الثقافية 
والتغييـــر الاجتماعـــي والتحديات التي 

يواجهها مختلف الأفراد والمجتمعات.
اكتســـبت  الأخيرة،  الســـنوات  فـــي 
الســـينما الأردنية اعترافـــا وتقديرا في 
مهرجانات ســـينمائية دوليـــة مرموقة. 
 (2014) وقد حظيت أفـــلام مثل   “ذيـــب“ 
للمخرج ناجـــي أبو نوار، بترشـــيحات 
وجوائـــز فـــي العديـــد مـــن المهرجانات 
الســـينمائية العالمية. فيلم ”إن شاء الله 
ولد“ الـــذي صُـــوّر في عمّـــان بدعم من 
الهيئـــة الملكية الأردنية للأفـــلام، يعالج 
داخل  الموجـــودة  الاجتماعية  القضايـــا 
البـــلاد، ويديـــن أيضا المجتمـــع الأبوي 
الذي لا تزال العديد من البلدان تتمســـك 

به.
نشـــاهد قصـــة نـــوال الأرملـــة التي 
تواجه قضية الميـــراث، في نفس الوقت 
قصة لورين المرأة المسيحية التي تعاني 
مـــن تعنيـــف زوجهـــا ورفض أســـرتها 
الانفصـــال والقوانين الدينية التي تمنع 
هـــذا الطـــلاق، فكلاهما تعانـــي القيود 
ومن  الذكـــوري،  والتمييـــز  المجتمعيـــة 
هنا تنطلـــق الحكايات التـــي تجمعهما 
حيث تحاول لوريـــن الإجهاض لرفضها 
الإنجاب من زوج لا تحتمل الحياة معه. 
بينما بسبب قوانين الأحوال الشخصية 
الباليـــة فـــي الأردن، تجد نوال نفســـها 
تحت رحمة شـــقيق زوجهـــا رفقي الذي 
يتبين ســـريعاً بأنه يطمـــع في ممتلكات 

أخيه.
 الســـيناريو يتنـــاول العديـــد مـــن 
المواضيع الشـــائكة المألوفـــة، من خلال 
وحقـــوق  الميـــراث  قوانـــين  معالجـــة 
الإجهاض والوضع غير المستقر للأرامل 
في المجتمـــع الأردنـــي دون اللجوء إلى 
الإثـــارة الميلودرامية أو البؤس، ينســـج 
رشـــيد نقدا مقنعا للممارســـات الأبوية 

القديمـــة.  يطـــرح الفيلـــم حـــوارا ضـــد 
الموروثـــات الدينية، ويستكشـــف أيضا 
كيف يســـتمر المجتمع الذي يهيمن عليه 
الذكور في الســـيطرة على الرغم من أنه 

يبدو حميدا وإنسانيا على السطح.
في مشـــادة فـــي قاعـــة المحكمة بين 
الأرملـــة نـــوال وشـــقيق زوجهـــا رفقي، 
تصـــور منـــى ببراعـــة غضب نـــوال من 
الظلـــم الذي لحـــق بها من قبـــل أقاربها 
والدولـــة. وبنفس القدر مـــن القوة تأتي 
يمنـــى مروان في دور لوريـــن، التي تعد 
علاقتهـــا بنوال واحدة مـــن أبرز أحداث 
الفيلم.  تفعل نوال الشـــيء الوحيد الذي 
يمكنهـــا التفكيـــر فيه للحفـــاظ على أمر 

القاضي، تدعي أنها حامل.
فـــي مقابلة معـــه أكد مخـــرج العمل 
أمجـــد الرشـــيد أنه حرص علـــى إنجاز 
هذا الفيلم بسبب موضوعه المنتشر على 
نطاق واسع في المجتمع الأردني، إذ كان 
يسمع من أي شـــخص يطرح عليه فكرة 
العمـــل بأن ”هذا الأمـــر حصل مع أختي 

أو جارتي.“
وبينما تقـــاوم نوال مطالـــب رفقي، 
مؤكـــدة أن مهرهـــا هـــو الـــذي دفع ثمن 
الشـــقة، فإنها تجد نفســـها في مستنقع 
قانونـــي يـــزداد ســـوءا بســـبب إهمال 
زوجهـــا في التوقيع علـــى الأوراق التي 
كانت ســـتجعل نوال وريثة الشـــقة التي 
دفع لها مهرها وجـــزءا من راتبها. يقدم 
حسن (  إســـلام   العوضي) زميل نوال في 
العمل كتفا رحيما تســـند عليه، ويعرض 
عليهـــا المســـاعدة الماليـــة أو إعطاءهـــا 

دروسا في قيادة السيارة.
 فـــي نهايـــة المطاف، تـــدرك نوال أن 
الطريق الوحيد للاستقلال الحقيقي لها 
ولابنتها هـــو الاعتماد على الذات.  حتى 
تفاعلاتهـــا مع النســـاء الأخريات طوال 
الفيلـــم محفوفة بالتناقضـــات. صاحبة 
عملها   ســـعاد (ســـلوى نكارا  ) عالقة في 
المظاهـــر، فقـــط فـــي ابنة ســـعاد لورين 
(  يمنـــى مـــروان  ) تجـــد نـــوال الصداقة، 
علـــى الرغم ما يبدو من اختلاف قيم بين 
المرأتين فـــي بداية الفيلم. وفـــاة عدنان 
تلقي بنوال في حالة من الفوضى تخشى 
أنها لا تستطيع الإبحار فيها، لكنها تدبر 
أمرها بطرق حازمة فـــي بعض الأحيان 
وفي أحيان أخرى يائســـة. لمنع شـــقيق 
زوجها من الاســـتيلاء علـــى المنزل الذي 

تعيش فيه هي وابنتها نورا.
نـــوال، علـــى الرغم مـــن خجلها في 
البدايـــة والإلقـــاء بهـــا فـــي دوامـــة من 
الصدمـــة والحزن بســـبب وفـــاة زوجها 
عدنـــان المبكرة، لكنها ليســـت من النوع 
الذي يمكنه الاستســـلام بســـهولة، تبدأ 
فـــي مواجهة شـــخصيات مثـــل صهرها 
أو صاحبـــة العمل وحتـــى أخيها الذي 
يتخلـــى عنها ممـــا جعلها تقـــول له في 
تحارب من  النهاية: ”أنا لســـت أختك.“ 
أجل حقها في شـــقتها الصغيرة المليئة 
بالفئران في عمان، وحضانة ابنتها نورا 

والشاحنة الصغيرة التي لا تستطيع 
قيادتهـــا، ولكنها تتوســـل إلى ابنة 
صاحـــب عملهـــا الثـــري المتحررة 
نسبيا والصريحة لورين الحامل 

التعيسة بسبب خدع وخيانة 
زوجها، تطلب منها نوال أن 
تقوم بإجراء اختبار الحمل 
باسمها. في المقابل، توافق 

نوال على مساعدة لورين 
على الإجهاض على الرغم من 

وازعها الديني مما يؤدي 
إلى عواقب متصاعدة.

نوال ليست من 
الأشخاص الذين يأخذون 

الأشياء مستلقية على 

الأرض. وعندما ســـئلت عـــن المثال الذي 
تأمل أن تضربه لابنتهـــا الصغيرة نورا 
أجابـــت نـــوال: ”علـــى الأقل لـــن تكون 

جبانة.“  
الفيلـــم   هـــو الظهـــور الأول لأمجـــد 
الرشـــيد، الذي أصبح في وقت سابق من 
هـــذا العام أول مخرج أردني يأخذ فيلمه 
إلى مهرجـــان كان، حيث عرض لأول مرة 
في أســـبوع النقاد وحصل على جائزته. 
ومنذ ذلك الحين، يقول المخرج الرشـــيد، 
إن ”القصة مستوحاة من قريبة له كانت 
في وضع مشابه جدا، وبينما سمح لهذه 
المرأة في النهايـــة بالبقاء في منزلها، إلا 
أنها جعلته يتساءل عما كان سيحدث لو 
رفـــض أهل زوجها. مـــاذا لو قالت لا لكل 
هذه القوانين والتقاليـــد؟ هل من الممكن 
للمرأة أن تقـــول لا في هذا المجتمع؟ آمل 
أن يفتح هذا الفيلـــم محادثة، في الواقع 
كانت هذه نيتي الرئيســـية، لدفع الناس 
إلى إعادة تقييم ما تم تطبيعه. أن نسأل 
عما إذا كانت هـــذه القوانين والتقاليد لا 
تزال مناسبة لمجتمعاتنا الحديثة، أو إذا 

كانت تشكل عقبة أمام تطورنا.“

نصف المجتمع

 ينســـج المخرج نهاية ســـعيدة فجأة 
مـــن العـــدم وتصبح نوال قويـــة وواثقة 
من حالها في التمكين لدرجة أنها تصفع 

أحد المتحرشين في الشارع.   
يتحـــرك فيلـــم ”إن شـــاء اللـــه ولد“ 
مثـــل فيلـــم إثـــارة أنيـــق ومهـــم، لكنـــه 
ملـــيء بالألغـــاز التي لم تحـــل وعلامات 
الاستفهام في الحياة الحقيقية: ”الهاتف 
المقفل الذي لا تستطيع نوال تخمين كلمة 
المرور الخاصـــة به. الواقي الذكري الذي 
تجده في ســـترة عدنان. تســـريح عدنان 

من العمـــل الذي لم تكن تعلم به من قبل. 
كل ذلك يعود إلى نفس الشـــيء، المجتمع 
الذي يهيمن عليه الذكور والذي يســـيطر 
على كل شـــيء، النســـاء والأقليات وكل 
شخص مختلف قليلا. إذا كانت النساء، 
وفقـــا لهذا القول المأثور، يشـــكلن نصف 
المجتمـــع، فكيـــف يفترض بنـــا أن نعمل 
أو نتطـــور إذا كان هـــذا النصف يعاني 
من عدم المســـاواة والقمع؟“ كما يوضح 

مخرج الفيلم.

 يكمـــن الخصـــم الحقيقي في ســـوء 
تفسير القوانين الدينية وتطبيقها الذي 
عفا عليها الزمن، مما يديم عدم المساواة 
بين الجنســـين ويحرم المرأة من حقوقها 
المشـــروعة. في بعض النواحي، قد يكون 
هذا ســـوء تفســـير متعمد من قبل أولئك 
الذين يستفيدون من هذا التطبيق للعمل 

لصالحهم.
 ” إن   شـــاء اللـــه ولد“   يقـــدم الحياة 
في العاصمـــة الأردنية عمـــان على أنها 
مرآة عاكســـة للتناقضـــات المتأصلة في 
شـــخصية نوال، حيث يكون شـــد الحبل 
بين المعتقدات القديمة والأعراف الحديثة 
حاضـــرا دائما فـــي الحيـــاة اليومية – 
خاصـــة إذا كنت امـــرأة. من المفترض أن 
تعود نوال إلـــى المنزل قبل حلول الظلام 
بســـبب ظروف فترة الحداد، لكن عملها 
يتطلب ســـاعات طويلة لا تستجيب لمثل 
هـــذه المتطلبـــات. عندمـــا تحصـــل على 
توصيلـــة من زميـــل لها إلـــى المنزل في 
الوقت المناسب، يشكك رفقي في سلوكها 

كأم ويسحب البنت منها.
 في بعض الحالات، تشـــعر أن نوال 
تريـــد تحـــدي معاييـــر النظـــام القمعي 
فـــي الأردن، لكنهـــا أيضا امـــرأة مقيدة 
بعقيدتهـــا وقواعـــد مجتمعهـــا. يتعمق 
الفيلـــم فـــي العديـــد مـــن الموضوعـــات 
المثيـــرة للتفكير، ويتطـــرق إلى الأعراف 
الجذور  العميقة  المجتمعية  والصراعات 

التي تواجهها المرأة.
من خـــلال رحلة نوال، يدفـــع الفيلم 
المشـــاهدين إلى التســـاؤل وإعادة تقييم 
التحيزات والتوقعات الســـائدة المحيطة 
بالميراث. يرســـم الرشـــيد صـــورة حية 
للتحديات التـــي تواجهها نوال، ويجمع 
القيم التقليدية مع رغبات وأحلام امرأة 
مصممة علـــى تأمين مســـتقبل عائلتها. 
الفيلم يتحدى الأعراف المجتمعية ويقدم 
استكشـــافا لنضـــالات النســـاء من أجل 

المساواة والعدالة.
تـــرك المخـــرج أمجد الرشـــيد نهاية 
مفتوحـــة مبـــررا ذلـــك قائـــلا ”لأن في 
الحقيقـــة ليســـت المشـــكلة أن يكـــون 
عندها ولد أو بنت، المشكلة كيف نفكر 
فيهما، في النهاية الولد والبنت رزق 
من عند ربنا، وكلنا مؤمنون بهذا 
الحكي، وليس هناك رزق أحلى من 
رزق، النهاية سؤال يحمل سخرية 
من المجتمعات التي تفضل الولد 
على البنت.“ وتابع متحدثا عن 
الفيلم ”في الواقع قضية العمل حقوقية 
قبل أن تكون قضية امرأة، المجتمعات 
العربية تقول المرأة نصف المجتمع، 
فكيف تتطور هذه المجتمعات إذا 

كان نصفه لا ينال حقوقه.“

قوانين الميراث تهدد أما وابنتها

دراما حول التمكين الذاتي للمرأة
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السنة 47 العدد 13422 سينما
{إن شاء الله ولد} فيلم يدين ما يرتكبه المجتمع ضد الأرامل 

الفيلم ينقد الأبوية القديمة دون اللجوء إلى الإثارة الميلودرامية أو البؤس
تواجه النساء في بعض المجتمعات العربية أمورا قد لا تصدق أحيانا، ومن 
هذه المســــــائل القمع والهيمنة الذكورية اللذين يصلان إلى درجة كبيرة من 
القســــــوة، ومن ذلك مثلا ما تواجهه المــــــرأة التي لا تنجب ذكرا، خاصة في 
ــــــة الميراث. المخرج الأردني أمجد رشــــــيد أثار بذكاء هذه القضية في  قضي

فيلمه ”إن شاء الله ولد“.

علي المسعود
كاتب عراقي
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تكنولوجيا

المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
- مـــا زالـــت شـــركة ”إنفيديـــا“ تواصل 
هيمنتها على ســـوق الأدوات الأساسية 
وســـط الســـباق المحموم نحـــو الذكاء 
نموا  الشـــركة  وتســـجل  الاصطناعـــي. 
هائـــلا فـــي إيراداتهـــا، ويـــزداد الطلب 
علـــى رقائقهـــا المتطورة مثـــل ”هوبر“ 
و“بلاكويـــل“، ما يثبـــت مكانتها الرائدة 

في هذا المجال.

وبحسب تقارير ”بلومبيرغ“، يعتمد 
بشـــكل كبير  اســـتمرار نجاح ”إنفيديا“ 
على قدرة شركات التكنولوجيا العملاقة 
على  و“غوغـــل“  مثـــل ”مايكروســـوفت“ 
إيجاد تطبيقـــات تجارية كافيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي، بمـــا يتيـــح لهـــا تحقيق 
عوائـــد على اســـتثماراتها الضخمة في 
رقائـــق ”إنفيديـــا“. وحتـــى إذا نجحت 
هـــذه الشـــركات في ذلك، يبقى الســـؤال 
حـــول العدد الفعلـــي للرقائق الأكثر قوة 
التـــي ســـتحتاج إليها، ومـــدى الربحية 
المحتملـــة. ففي ينايـــر الماضي، أثارت 
الشركة الصينية الناشـــئة ”ديب سيك“ 
قلقا في الســـوق، حيـــث أطلقت نموذج 
ذكاء اصطناعـــي قالـــت إنـــه يقـــدم أداء 
مشـــابها للنماذج الأميركية الرائدة، لكن 

بتكاليف أقل بشكل كبير.
وتستمر ”إنفيديا“ في قيادة السباق 
مـــع رقائقها الأكثر شـــهرة مثـــل ”هوبر 
إتش 100“، الذي يحمل اسم رائدة علوم 

الحوسبة غريس هوبر، والذي يعد أكثر 
قوة مـــن وحـــدات معالجة الرســـومات 
التقليديـــة التـــي ظهـــرت فـــي أجهـــزة 
الحواسيب المخصصة لألعاب الفيديو. 
حاليا سلســـلة  وتتنافـــس مـــع ”هوبر“ 
”بلاكويـــل“، التي سُـــميت تيمنـــا بعالم 

الرياضيات ديفيد بلاكويل.
و“بلاكويل“  وتتميز رقائـــق ”هوبر“ 
بتقنيـــات متقدمـــة تحـــول مجموعـــات 
رقائـــق  تســـتخدم  التـــي  الحواســـيب 
”إنفيديا“ إلى وحدات قادرة على معالجة 
كميات ضخمة من البيانات بسرعة فائقة. 
وهـــذا يجعلها مثالية لمهام الحوســـبة 
المعقدة، مثل تدريب الشبكات العصبية، 
التي تُعدّ من الأســـس التي يعتمد عليها 
الـــذكاء الاصطناعي الحديث. كما تعتزم 
بعدة خيارات،  الشـــركة طرح ”بلاكويل“ 
بمـــا في ذلك دمجها مـــع رقائق ”جي بي 
200“، التي تجمع بيـــن وحدتي معالجة 
رســـومات ”بلاكويـــل“ ووحـــدة معالجة 

مركزية غريس.
الاصطناعي  الذكاء  منصات  وتعتمد 
التوليـــدي علـــى التعلـــم مـــن البيانات 
المتاحة وتحســـن أدائها باستمرار كلما 
تعرضـــت للمزيد من البيانـــات. ويعتمد 
تطويـــر هـــذه النمـــاذج علـــى تجـــارب 
متكـــررة تتجـــاوز المليـــارات للوصول 
إلى مســـتويات متقدمة من الإتقان، مما 
يتطلـــب قـــدرة حوســـبة هائلـــة. ووفقا 
أداء  لـ“إنفيديا“، توفر رقائق ”بلاكويل“ 
يتفوق على ”هوبر“ بنســـبة 2.5 مرة في 
تدريـــب النمـــاذج الذكيـــة. وتتميز هذه 
الرقائق بعدد ضخم من الترانزستورات، 
مـــا يجعـــل تصنيعهـــا كوحـــدة واحدة 
أمـــرا  التقليديـــة  الطـــرق  باســـتخدام 
مســـتحيلا، وبالتالي يتم تصنيعها على 
شكل شـــريحتي رقائق متصلتين بتقنية 
مبتكرة تضمن عملهما كوحدة متكاملة.

وتشـــير هذه الإنجـــازات إلى أهمية 

رقائـــق ”هوبر“ و“بلاكويـــل“ في تطوير 
الذكاء الاصطناعي إلى درجة أن الحكومة 
الأميركيـــة فرضت قيودا علـــى بيع هذه 
الرقائـــق إلـــى الصين. وتُعـــد ”إنفيديا“ 
بالفعـــل الزعيمـــة فـــي تصنيـــع رقائق 
معالجـــة الرســـومات، وهـــي المكونات 
الأساســـية التي تُستخدم لتوليد الصور 
علـــى شاشـــات الحواســـيب. وتحتوي 
أقوى هذه الرقائق على الآلاف من النوى 
الحوسبية التي تســـمح بتوزيع المهام 
علـــى عدة نوى في وقت واحد، مما يتيح 
لها إنتاج تأثيرات بصرية معقدة كظلال 
وانعكاســـات، وهي المزايـــا التي تميز 

ألعاب الفيديو الحديثة.
فـــي بدايـــة العقـــد الأول مـــن القرن 
الحادي والعشـــرين، اكتشـــف مهندسو 

”إنفيديـــا“ أنهـــم قـــادرون علـــى إعـــادة 
اســـتخدام معالجـــات الرســـومات فـــي 
تطبيقات غير الألعاب، وهو ما اكتشـــفه 
باحثو الـــذكاء الاصطناعي أيضا، حيث 
أصبـــح بإمكانهـــم الاســـتفادة مـــن هذا 
النوع من الرقائق في أبحاثهم. وحاليا، 
تسيطر ”إنفيديا“ على نحو 90 في المئة 
من ســـوق وحدات معالجة الرســـومات 
المخصصـــة لمراكـــز البيانـــات، وفقـــا 
للأبحاث. وعلى  لشـــركة ”آي دي ســـي“ 
الرغم من محاولات شركات مثل ”أمازون 
كلاود“  و“غوغـــل  سيرفيســـز“  ويـــب 
لتطويـــر رقائقها الخاصة، فإن  و“أزور“ 
جهود هذه الشـــركات لم تُســـجّل نجاحا 
ملحوظـــا في تقليص هيمنـــة ”إنفيديا“ 

حتى الآن.

فـــي تحديـــث  ونجحـــت ”إنفيديـــا“ 
منتجاتها بسرعة لم يستطع أي منافس 
آخـــر مجاراتهـــا، بمـــا في ذلـــك تطوير 
البرمجيـــات التي تدعـــم أجهزتها. كما 
قامت الشـــركة بابتـــكار أنظمة عنقودية 
تتيـــح لعملائها شـــراء وحـــدات ”إتش 
100“ بكميـــات كبيرة ونشـــرها بســـرعة 
كبيرة. في المقابـــل، تقدم رقائق ”إنتل“ 
قدرة على معالجة البيانات  مثل ”زيون“ 
المعقـــدة، لكنها تحتوي علـــى عدد أقل 
مـــن النـــوى وتعمـــل بوتيرة أبطـــأ، ما 
يجعلها أقل كفاءة في التعامل مع كميات 
البيانات الضخمة المستخدمة عادة في 

تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ورغـــم التحديـــات، أكد جين ســـون 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  هوانـــغ، 

”إنفيديـــا“، وفريقـــه مـــرارا أن الشـــركة 
تواجه طلبا يفـــوق قدرتهـــا الإنتاجية، 
حتى علـــى الطرز القديمـــة. وفي الوقت 
نفســـه، أعلنـــت شـــركات عملاقـــة مثل 
”مايكروســـوفت“ و“أمـــازون“ و“ميتـــا“ 
عـــن خطـــط لإنفـــاق مئـــات  و“غوغـــل“ 
المليـــارات من الـــدولارات علـــى الذكاء 

الاصطناعي ومراكز البيانات. 
لكـــن هنـــاك تكهنـــات حول مـــا إذا 
كانت هذه الاســـتثمارات قـــد بدأت تفقد 
الزخـــم في الآونـــة الأخيـــرة، خصوصا 
بعد قيام ”مايكروســـوفت“ بإلغاء بعض 
عقود إيجار مراكـــز بيانات في الولايات 
المتحدة، وهو ما أثار قلقا بشـــأن ما إذا 
كانت الشركة تمتلك قدرة حوسبية أكبر 

مما تحتاج إليه في المدى الطويل.

سباق «ديب سيك» للهيمنة على الذكاء الاصطناعي 
وليس المنافسة العابرة

منتجة النماذج المتطورة

تواصل شــــــركة ”إنفيديا“ الأميركية الحفاظ على موقعها الريادي في سوق 
رقائق الذكاء الاصطناعي، التي تعد أساسية للعديد من التطبيقات في هذا 
المجال، رغم تزايد المنافسة من شركات كبرى، مثل مايكروسوفت وغوغل، 
التي بدأت في تطوير رقائق خاصة بها، بالإضافة إلى الشــــــركات الصينية 

التي تعمل على تطوير نماذج منافسة.
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«إنفيديا» تربح سباقا غير معلن وتفوز بـ«الجائزة» بمعالجها الأقل قدرة بكل رضا

 برشلونة - يحتل أمن الهواتف الذكية، 
المعرضـــة لأنـــواع شـــتى مـــن الهجمات 
مركزيـــا  موقعـــا  الاحتيـــال،  وعمليـــات 
على قائمـــة المخـــاوف المرتبطـــة بقطاع 
الذي  المحمولـــة  والأجهـــزة  الاتصـــالات 
يعقد مؤتمره الســـنوي الأبـــرز عالميا في 

برشلونة هذا الأسبوع.
قدمـــت  المعـــرض،  افتتـــاح  وعشـــية 
شـــركة ”هونـــور“ الصينيـــة أداة جديدة 
ســـتُدمج قريبـــا فـــي هواتفهـــا الذكيـــة 
بســـيطة  بنقـــرة  للمســـتخدمين  تتيـــح 
أن  يتلقونـــه  فيديـــو  مقطـــع  أيّ  علـــى 
يطلبـــوا مـــن الجهاز التحقـــق من صحة 

الفيديو.
وبفضـــل الـــذكاء الاصطناعي، وبعد 
عملية مسح سريعة، يشير الهاتف، بدقة 
في التشـــخيص تبلغ بحسب الشركة 99 
في المئة، إلى مـــا إذا كان مقطع الفيديو 
حقيقيـــا أم مزيفـــا بتقنيـــة  ”التزييـــف 
الشـــخص  علـــى  ويصعـــب  العميـــق“. 
غيـــر الخبيـــر فـــي الموضوع اكتشـــاف 

هـــذه الفيديوهـــات الواقعيـــة للغايـــة، 
والتي يتم إنشـــاؤها باســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي.

وعمـــدت الجمعيـــة العالمية لمشـــغلي 
الاتصـــالات، وهـــي الجهـــة المنظمة لهذا 
الحـــدث الســـنوي فـــي عاصمـــة إقليـــم 
كاتالونيـــا، إلى تطوير ”ســـكام ســـغنال 
””إشارات الاحتيال“، وهي واجهة برمجة 
المســـتخدمين  لحمايـــة  مصممـــة   (API)
مـــن الاحتيـــال المصرفـــي عبـــر الهاتف.
وصُممـــت هـــذه الواجهة، بالشـــراكة مع 

الناظمة للقطاع  هيئة ”يو كاي فاينانس“ 
المالـــي فـــي بريطانيا، لمكافحـــة المكالمات 
الاحتيالية التي تشـــجع المستهلكين على 
الموافقة علـــى المدفوعات علـــى تطبيقهم 
المصرفي من خلال كشف بعض البيانات، 
مثـــل طول المكالمة، في وقت إجراء معاملة 

مصرفية.
ويســـمح هذا للبنوك، في حالة الشك، 
بـ“حظـــر المعاملة، والتحقق من أن الأمور 
تســـير بشـــكل طبيعي، قبـــل التثبت من 
علـــى ما توضح مديرة  صحة التحويل،“ 

الأمن في سامانثا كيت.
ولكـــن في حين جرى اعتماد مثل هذه 
الحلول من جانب مشغلي الاتصالات في 
المملكـــة المتحدة، فإن الاحتيال يســـتخدم 
أيضا قنـــوات أخـــرى، وتظـــل الهواتف 
الذكية محمية بشـــكل ســـيء، مـــا يكفي 
لجعـــل هذه الأجهـــزة المهمة فـــي الحياة 

اليومية أهدافا رئيسية.
ووفقـــا لشـــركة الأمـــن الســـيبراني 
فـــي  الاحتيـــال  فـــإنّ  ”كاسبيرســـكي“، 
تطبيقـــات الخدمات المصرفيـــة هو الذي 
شـــهد أكبـــر نمـــو بـــين مختلـــف أنواع 
الهجمـــات الإلكترونيـــة علـــى الأجهـــزة 

المحمولة في عام 2024.
وبحســـب تقريرها السنوي عن حالة 
التهديـــدات عبر الهواتف المحمولة، الذي 
نشرته بمناسبة المؤتمر العالمي للأجهزة 
المحمولة في برشلونة، فإن هجمات سرقة 
البيانـــات المصرفية على الهواتف الذكية 
عبر مـــا يُعرف بـ“أحصنة طـــروادة“، أي 
”البرمجيـــات الخبيثة المصممة لســـرقة 
المتعلقة  المســـتخدمين  اعتمـــاد  بيانـــات 
الإنترنت،“  عبـــر  المصرفيـــة  بالخدمـــات 

تضاعفت ثلاث مرات في عام واحد.
وتكشـــف هـــذه الزيـــادة عـــن ضعف 
المستخدمين أمام التطبيقات التي تخفي 

في بعض الأحيان برمجيات ضارة.

مايكروســــوفت،  أعلنــــت  واشــنطن -   
الشــــركة العملاقة في مجــــال البرمجيات، 
عن قرارها بإيقاف خدمة ســــكايب بشكل 
رسمي في 5 مايو المقبل، لتضع بذلك حدا 
لفترة طويلة من تقــــديم خدمات المكالمات 
الصوتية والفيديو التــــي امتدت لعقدين 

من الزمن.
وقد صرّحت مايكروســــوفت في بيان 
أصدرتــــه يــــوم الجمعــــة أن قــــرار إيقاف 
خدمة ســــكايب يهدف إلى تمكين الشــــركة 
مــــن التركيــــز بشــــكل أكبر علــــى تطبيق 
”تيمــــز“، الخدمــــة المحلية التــــي تتبناها 
التعــــاون  مجــــال  فــــي  مايكروســــوفت 
والتواصل داخل بيئــــة العمل، وذلك عبر 
تبســــيط عروضها في مجــــال الاتصالات. 
وبهذا الشكل، ستقلل من تعقيدات التفاعل 
بين المســــتخدمين على منصــــات متعددة، 
مما يســــهل الانتقــــال إلى منصــــات أكثر 

توافقا مع احتياجات السوق الحديثة.
وتأسست خدمة سكايب في عام 2003، 
وســــرعان ما أحدثــــت ثورة فــــي صناعة 
الاتصالات، إذ أصبحت وســــيلة رئيســــية 
لإجراء المكالمات الصوتيــــة والفيديو عبر 
الإنترنت، ومع مرور الوقت، بدأت تواجه 
تحديــــات من قبــــل منصات أخــــرى أكثر 
توافقا مــــع تطورات العصــــر مثل ”زوم“ 
و“ســــلاك“. فقد أصبحت هذه التطبيقات 
أكثر موثوقية وســــهولة في الاســــتخدام، 
خاصة مع تطــــور أجهزة الهواتف الذكية 
وتزايــــد الحاجة إلى أدوات تتماشــــى مع 
بيئــــات العمــــل الحديثة. كما أن ســــكايب 
كانت تفتقر إلى القــــدرات التي تحتاجها 
الشــــركات والعاملــــون عن بُعد لتبســــيط 

عمليات التعاون بين الفرق المختلفة.
وأحد أهم أســــباب تراجع سكايب في 
الســــنوات الأخيرة هــــو أن التكنولوجيا 
الأساسية التي كانت تعتمد عليها المنصة 
لــــم تكن قــــادرة على التكيف مــــع التطور 

السريع في ســــوق الهواتف الذكية. ففي 
الوقت الذي كانت فيه التطبيقات المنافسة 
تعتمد علــــى بنية تحتية أكثر  مثل ”زوم“ 
حداثة وقابلة للتوســــع فــــي بيئات العمل 
والتواصل الشــــخصية، كان سكايب يجد 
صعوبة في تحديث نفسه بما يتناسب مع 

احتياجات المستخدمين.

ولتسهيل عملية الانتقال من سكايب 
مايكروســـوفت  قـــررت  ”تيمـــز“،  إلـــى 
السماح للمســـتخدمين بتسجيل الدخول 
إلـــى ”تيمـــز“ مجانا باســـتخدام بيانات 

اعتمادهـــم الحالية. كما ســـيكون بإمكان 
وجهات  دردشاتهم  استيراد  المستخدمين 
الاتصـــال الخاصـــة بهم بشـــكل تلقائي، 
ممـــا يجعل عملية الانتقال أكثر سلاســـة 
ويســـهم فـــي تلبيـــة احتياجاتهـــم فـــي 

المستقبل دون انقطاع.
وقرار مايكروســـوفت بإيقاف سكايب 
يأتي بعد سلســـلة من الرهانات الكبيرة 
التي لـــم تكلـــل بالنجاح، مثـــل متصفح 
”ويندوز  وهاتف  ”إكســـبلورر“  الإنترنت 
فـــون“. فقـــد واجهـــت الشـــركة صعوبة 
في التكيـــف مع التغيرات الســـريعة في 
الصناعـــات التكنولوجيـــة التـــي لم تكن 
قادرة على مواكبتهـــا. كما أن هذا القرار 
يعكس حقيقة أن ســـوق أدوات الاتصال 
عبر الإنترنت أصبح شـــديد التنافســـية. 
فعلى الرغم من الاســـتحواذ على سكايب 
فـــي عام 2011 مقابـــل 8.5 مليار دولار، لم 
تتمكـــن مايكروســـوفت من إعـــادة تقديم 
ســـكايب كمنافـــس قـــوي فـــي مواجهـــة 

تطبيقات مثل ”زوم“ و“سلاك“.

الهواتف الذكية «حصان طروادة» 
للبرمجيات الخبيثة

مايكروسوفت تفسح المجال لتطبيق 
«تيمز» بعد إزاحة سكايب

تطور التكنولوجيا لا يهدأضعف المستخدمين أمام التطبيقات

الاحتيال يستخدم قنوات 
متعددة لتظل الهواتف 

الذكية محمية بشكل سيء، 
ما يكفي لجعل هذه الأجهزة 

المهمة أهدافا رئيسية
خدمة سكايب بدأت تواجه 

تحديات من منصات أكثر 
توافقا مثل «زوم» و«سلاك» 

لأنها أصبحت أكثر سهولة 
في الاستخدام

أقوى الرقائق تحتوي على 
الآلاف من النوى الحوسبية 
التي تسمح بتوزيع المهام 

على عدة نوى في وقت 
واحد



 واشــنطن - كشفت دراســــة جديدة أن 
الأنظمة الغذائية النباتية إذا تم التخطيط 
لهــــا جيدا، يمكن أن تكون درعا واقيا ضد 
الإجهاد التأكســــدي والالتهابات المزمنة، 
وهــــي عوامل رئيســــية في أمــــراض مثل 

الزهايمر وباركنسون.
ومع ذلــــك، يحــــذر الباحثــــون من أن 
إهمال بعض العناصر الغذائية الحيوية، 
 ،“3 مثــــل فيتاميــــن ”ب 12“ ”وأوميغــــا – 
قــــد يحول هذه الفوائــــد إلى مخاطر تهدد 

صحة الدماغ.
وتشــــهد الأنظمــــة الغذائيــــة النباتية 
انتشــــارا متزايدا عالميا بسبب فوائدها 
الصحيــــة والبيئية والأخلاقيــــة. وتظهر 
ترتبــــط  الأنظمــــة  هــــذه  أن  الدراســــات 
بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة 
مثل أمراض القلب والسمنة والسكري من 
النوع الثاني. ومع ذلك، لا تزال تأثيراتها 
على الصحة العصبية غير مدروسة بشكل 

كاف.
فــــي  النباتيــــة  الأنظمــــة  وتختلــــف 
محتواهــــا الغذائــــي. فالنظــــام الغذائــــي 
النباتــــي الصــــرف يفتقــــر إلــــى عناصر 
غذائية أساســــية مثــــل أحماض أوميغا – 
3 الدهنية، وفيتاميــــن ”ب 12“، وفيتامين 
”د“، والحديــــد، والزنــــك، والســــيلينيوم، 

واليود.
على ســــبيل المثــــال، يعانــــي ما بين 
11 فــــي المئــــة و90 في المئة مــــن متبعي 
النظــــام النباتــــي الصــــرف مــــن نقــــص 
فيتامين ”ب 12“، ما يزيد من مســــتويات 
خطــــر  عامــــل  وهــــو  الهوموسيســــتين، 

للإصابة بالزهايمر والتدهور المعرفي.
كما أن نقص الحديد، الذي يؤثر على 
مــــا يصل إلى 60 في المئــــة من النباتيين 
فــــي بعض المناطق، يمكــــن أن يؤدي إلى 
ضعف الإدراك. وبالإضافــــة إلى ذلك، فإن 
3، خاصة  انخفاض مســــتويات أوميغا – 
وحمض  ”الدوكوساهكساينويك“  حمض 
”الإيكوســــابنتاينويك ”، واليــــود يمكن أن 

يؤثر سلبا على صحة الدماغ.
وتحتــــوي الأنظمــــة النباتيــــة علــــى 
مركبات نشطة بيولوجيا مثل الفلافونويد 
والتــــي  والبوليفينــــول،  والكاروتينــــات 
تلعب دورا رئيســــيا في تقليل الالتهابات 
والإجهاد التأكســــدي. وهذه الفوائد تعد 
حاســــمة للحماية من الأمراض العصبية 

التنكسية.

كما تدعـــم هذه الأنظمة صحة الأمعاء، 
ما يعزز إنتـــاج الأحماض الدهنية قصيرة 
السلســـلة (مثـــل البوتيرات) التـــي تدعم 

صحة الدماغ وتقلل الالتهابات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يمكـــن أن تؤثر 
الأنظمـــة النباتيـــة إيجابيا علـــى الحالة 
إنتـــاج  تحفيـــز  خـــلال  مـــن  المزاجيـــة 
السيروتونين، ما يعزز الشعور بالسعادة 

ويقلل من القلق.
وعلـــى الرغـــم مـــن الفوائـــد العديدة، 
يمكـــن أن تـــؤدي الأنظمـــة النباتيـــة غير 
المدروسة إلى نقص في العناصر الغذائية 
الأساســـية، ما يزيـــد من خطـــر الاكتئاب 

والقلق والتدهور المعرفي.
وظهرت حلول واعدة لتحســـين تناول 
العناصـــر الغذائية في الأنظمـــة النباتية، 
والقمـــح  بالزنـــك،  المدعـــم  الأرز  مثـــل 
منخفض الفيتـــات، والمحاصيل المدعمة 
بالســـيلينيوم. كما يمكن لتقنيات تحضير 
الطعـــام مثل النقـــع والإنبـــات والتخمير 
أن تقلـــل من تأثير ”المضـــادات الغذائية“ 
(مثـــل الفيتات والأوكســـالات) التي تعيق 

امتصاص العناصر الغذائية.
وفي العقود الأخيرة، شـــهدت الأنظمة 
الغذائية النباتية اهتماما متزايدا عالميا، 
ليـــس فقـــط لدوافـــع صحية ولكـــن أيضا 
لدوافـــع بيئيـــة وأخلاقيـــة. ويعتمـــد هذا 
النـــوع من الأنظمة على اســـتبعاد اللحوم 
ومنتجـــات الحيوانات، مـــع التركيز على 
استهلاك الخضراوات والفواكه والحبوب 

الكاملة والبقوليات.

وتحتـــوي الأنظمة الغذائيـــة النباتية 
على نســـب عالية مـــن الأليـــاف الغذائية 
التي تعزز صحـــة القلب عن طريق خفض 

مستويات الكوليسترول الضار.
وأوضحت دراســـة نُشـــرت فـــي مجلة 
”لنســـيت“ أن الأشـــخاص الذيـــن يتبعون 
أنظمة نباتية يعانون من انخفاض ملحوظ 
فـــي ضغط الـــدم ومعدلات أمـــراض القلب 
مقارنة بمن يتبعون نظاما غذائيا تقليديا.

والأنظمـــة النباتيـــة غالبـــا مـــا تكون 
منخفضـــة الســـعرات الحراريـــة وغنيـــة 
بالعناصر الغذائية، مما يجعلها فعالة في 

إدارة الوزن.
وفقا لدراسة نُشرت في مجلة السمنة، 
فـــإن النباتييـــن يميلـــون إلـــى أن يكـــون 
لديهم مؤشر كتلة جســـم أقل مقارنة بغير 

النباتيين.
ويحتـــوي النباتـــي علـــى مضـــادات 
البوليفينـــولات  مثـــل  طبيعيـــة،  أكســـدة 
والكاروتينات، التي تساعد في تقليل خطر 

الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

الكربوهيـــدرات  تتهـــم   - موســكو   
بأنها الســـبب في مشـــكلات مختلفة مثل 
زيـــادة الوزن، وارتفاع مســـتوى الســـكر، 
وانخفـــاض الطاقة، وفق ما أشـــارت إليه 
الدكتـــورة يكاتيرينـــا شيرشـــوفا خبيرة 

التغذية الروسية.
هي  ”البروتينات  شيرشـــوفا  وقالـــت 
مواد بناء، والدهون هي مصدر احتياطي 
للطاقـــة، والكربوهيـــدرات هـــي الوقـــود 
الرئيســـي الذي يعمل به الجسم. وعندما 
لا يكون هناك ما يكفي من الكربوهيدرات، 
يضطـــر الجســـم إلى البحث عـــن مصادر 
بديلـــة للطاقة، ما يؤدي إلى أعباء إضافية 

على الأعضاء الداخلية.“
ووفقـــا لهـــا، تشـــكل الكربوهيـــدرات 
جزءا مهما من النظـــام الغذائي الصحي. 
ودونهـــا يصبح من الصعـــب للغاية على 
الجسم معالجة البروتينات والدهون. كما 
أن نقص الكربوهيـــدرات يقلل من تخليق 
الغليكوجيـــن، مصـــدر الطاقة الرئيســـي 
للعضـــلات، ما يؤثر ســـلبا على النشـــاط 
البدني والتعافي بعد التمارين الرياضية.

واســـتطردت ”إذا كان النظام الغذائي 
يحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات، 
فـــإن الكبد والكلـــى يتحملان عبئـــا أكبر 
لمعالجـــة البروتيـــن الزائـــد. وينخفـــض 
مســـتوى السكر في الدم، ما يسبب التعب 
ومشكلات في التركيز، كما يتم تدمير كتلة 
العضـــلات. ونتيجة لعدم اكتمـــال عملية 
التمثيل الغذائي للدهون، تتراكم أجســـام 

الكيتون، ما قد يؤدي إلى الدوار. ويزداد 
خطر الإصابة بالإمساك ومشكلات 

الجهاز الهضمي، لأن الألياف 
الموجودة في الكربوهيدرات 

المعقدة تلعب دورا مهما 
في عملية الهضم.“

وأشارت الخبيرة 
إلى أن هناك نوعين 

رئيسيين من الكربوهيدرات: 
السريعة والبطيئة. وكلا النوعين 

مهمان، ولكن في حالات مختلفة.

وقالت ”تؤدي الكربوهيدرات السريعة 
(العسل، الفاكهة، الأرز الأبيض، المعجنات) 
إلى رفع مستوى الغلوكوز في الدم بسرعة، 
مــــا يوفر دفعــــة فورية مــــن الطاقــــة. إنها 
مفيــــدة خلال لحظــــات التوتــــر البدني أو 
العقلي، وكذلك بعــــد التدريب المكثف. أما 
الكربوهيدرات البطيئــــة (الحبوب الكاملة 
فتمتــــص  والبقوليــــات)  والخضــــراوات 
تدريجيا، ما يحافظ على مســــتوى الســــكر 
في الــــدم ثابتا. وهــــي ضرورية للشــــعور 
بالشــــبع فترة طويلة ومنع حدوث تقلبات 

مفاجئة في الطاقة.“
وتوصـــي الخبيرة بإعطـــاء الأفضلية 
للكربوهيـــدرات المعقـــدة، التـــي تحافـــظ 
على توازن الطاقة وتحســـن الهضم. هذه 
الكربوهيدرات موجـــودة في الخضراوات 

الحبوب  الجـــزر)،  الســـبانخ،  (البروكلي، 
الكاملـــة (الأرز البنـــي، الكينـــوا، الحنطة 
الســـوداء)، البقوليات (العدس، الحمص، 

الفاصوليا)، وكذلك الفواكه والتوت.
ووفقـــا لعـــدد مـــن الخبـــراء، يلجـــأ 
الكثيـــرون من أجـــل التخلص مـــن الوزن 
الزائـــد إلى تقليـــل نســـبة الكربوهيدرات 
في نظامهم الغذائـــي بصورة حادة، ولكن 
قـــد لا يكـــون هذا فعـــالا في بلـــوغ الهدف 
المنشـــود، حتـــى قد يؤدي إلى مشـــكلات 

صحية خطيرة.
فمثـــلا عنـــد التحـــول الســـريع إلـــى 
نظـــام غذائـــي منخفـــض الكربوهيدرات، 
يحرم الجســـم من مصـــدر الطاقة المعتاد 
حالـــة  فـــي  ويدخـــل  (الكربوهيـــدرات) 
التقويـــض الهدمـــي، ويلجأ إلـــى مركبات 
الكيتون، التي يمثلها الأســـيتون بصورة 

أساسية.
بإنقـــاص  للشـــخص  هـــذا  ويســـمح 
الـــوزن لفتـــرة قصيـــرة لأن الكيلوغرامات 
المفقودة تعود بســـرعة عنـــد العودة إلى 
ليكاتيرينا  المعتاد.ووفقا  الغذائي  النظام 
بانكوفسكايا، الأســـتاذ المشارك في قسم 
التكنولوجيـــا الكيميائية، يخفض التخلي 
عن الكربوهيدرات إفراز الأنســـولين، كما 

تتضرر الغدة الدرقية.
ويـــؤدي التخفيـــض الحاد بنســـبة 
الكربوهيدرات في النظـــام الغذائي إلى 
انخفاض مســـتوى التستوستيرون لدى 
الرجال وإلى انخفاض كمية الهرمونات 
الجنسية لدى النساء، وبالتالي تنخفض 
الوظيفة الإنجابية وتختل 
الدورة الشهرية، كما 
تنخفض كثافة العظام 
وقد تظهر أعراض 
القلق والاكتئاب. 
وعموما اتباع 
مثل هذه الحمية 
الغذائية لفترة طويلة 
يسبب أمراض الكبد 

المختلفة.

 لنــدن - يؤكد خبـــراء الصحة أن اتباع 
روتيـــن يومي ثابت يعتبر عاملا رئيســـيا 
فـــي الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية 

للإنسان.
كمـــا أظهـــرت الدراســـات أن الروتين 
اليومـــي المنظم بشـــكل صحيح يحســـن 
بشـــكل كبير عمل الجهاز العصبي، وأداء 
الأعضاء الداخلية، ويحســـن نوعية النوم، 

ويزيد من فعالية توزيع الوقت.
وقال الأطبـــاء إن لنظـــام النوم أهمية 
خاصة، مشـــيرين إلـــى أن الوقـــت الأمثل 
للنـــوم هو قبـــل الســـاعة الـ11 ليـــلا، لأنه 
مـــع بدايـــة الليـــل يبـــدأ الجســـم بإنتاج 
الميلاتونين بشـــكل نشـــط، وهـــو هرمون 
النوم الذي يشـــارك في تنظيـــم الإيقاعات 

اليومية.
ووفقا لهم، تتراوح مدة النوم المثالية 
للبالغين بين 7 و9 ساعات. كما أن النشاط 
البدنـــي المنتظـــم، يلعـــب دورا مهما في 

الحفاظ على الصحة.
ويؤكد الأطباء أن  ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة المعتدلـــة تســـاعد علـــى منع 
ضمـــور العضلات المرتبـــط بالعمر، ولها 
تأثير إيجابي بشـــكل عام على عمل جميع 

أعضاء وأنظمة الجسم.
ويشـــيرون إلـــى أن النظـــام الغذائي 
المتـــوازن وتنـــاول كمية كافيـــة من الماء 
هما عنصران مهمـــان آخران لنمط الحياة 

الصحي.
ويحتاج الشـــخص البالـــغ إلى لترين 
أو ثلاثة لترات مـــن الماء في اليوم. وهذه 
الكمية تتضمن ما يحصل عليه مع الطعام 
أيضا. ولكن ينبغي أن تشـــكل مياه الشرب 
النقيـــة من 50 إلى 70 في المئة من إجمالي 
كميـــة الســـوائل اليومية. كمـــا أن تناول 
الوجبات بشـــكل منتظم في أوقات محددة 
يشكل الأســـاس للهضم والتمثيل الغذائي 

السليم.
ولا ينصح الأطباء باســـتخدام الهاتف 
أو مشـــاهدة التلفاز أثناء تنـــاول الطعام، 
ويفضـــل تخصيص من 15 إلـــى 30 دقيقة 
على الأقل لتناول الوجبة لأنه يساعد على 
تجنب الإفراط في تناول الطعام ويحســـن 

عملية امتصاصه.
ويعتبر تناول الشـــخص السليم ثلاث 
وجبـــات يوميا مع توزيـــع صحيح للنظام 
الغذائي اليومـــي مع التركيز على النصف 
الأول مـــن اليوم هـــو الخيـــار الأمثل. أما 
بالنسبة للصغار والشـــباب، فمن الأفضل 

تناول أربع وجبات يوميا.
ويؤكد الأطبـــاء أن العادة الأخرى هي 
قـــراءة الكتـــب لأن هذا النوع من النشـــاط 
الفكري يـــدرب القدرات العقليـــة بفعالية، 
ويســـاعد على تقويـــة الذاكـــرة، وتطوير 

التفكير التحليلي ومهارات الكلام، ويمنع 
شيخوخة الدماغ المبكرة.

ويحـــدد المختصون 6 عـــادات يومية 
بإمكانهـــا أن تســـاعد في إطالة متوســـط 
العمـــر المتوقـــع، والحفاظ علـــى الصحة 

البدنية.
الدكتورة  الصحيـــة  الخبيرة  وتشـــير 
ســـيّادة موجي، ســـفيرة العلامة التجارية 
للتدريـــب القائم  لتطبيـــق ”فريليتيكـــس“ 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي، إلـــى أن لديها 
ســـت عادات صحية فعالة للغاية، مدعومة 
بالعلـــوم، والتـــي ثبـــت أنها تطيـــل عمر 

الرجال والنساء.
وتظهر الأبحاث أن ممارســـة 30 دقيقة 
فقـــط مـــن التماريـــن المعتدلة فـــي اليوم 
(مثـــل المشـــي الســـريع) تقلل مـــن خطر 
الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية 
وتحســـن التمثيل الغذائي لدى الأشخاص 
وتســـاعدهم في الحفـــاظ على وزن صحي 

وتزيد من قوة عظامهم وتعزز مزاجهم.
وقالت موجي ”مع العديد من الفوائد، 
حاول أن تمارس بعض التمارين المنتظمة 
ضيقـــا،  روتينـــك  كان  وإذا  يومـــك،  فـــي 
فاستخدم بدائل للبقاء حيث يمكنك، اصعد 
الســـلالم بـــدلا مـــن المصعـــد، وامش إلى 
المتاجر بدلا من قيادة الســـيارة أو توقف 
في وقت مبكر من تنقلاتك وامش لمســـافة 
إضافية. وإذا وجدت نفسك تكافح من أجل 
الحصول علـــى وقت لممارســـة الرياضة، 
فإن تطبيقات اللياقة توفر لك روتينا مرنا 

للياقة البدنية يناسب حياتك وأهدافك.“

وأضافت أن النـــوم هو وقت الإصلاح 
والتعافـــي لأجســـامنا وأدمغتنـــا، والنوم 
الجيد ليلا يعزز صحتنا العقلية، ويحسن 
ويســـاعدنا  المناعة  ويعـــزز  الخصوبـــة، 
فـــي الحفاظ على وزن صحـــي. وقلة النوم 
بانتظـــام يمكن أن تزيـــد من خطر الإصابة 
والســـمنة  والســـكري  القلـــب  بأمـــراض 

والاكتئاب وبعض أنواع السرطان.
ونصحت موجي ”نحتاج في المتوسط 
من ست إلى تسع ســـاعات ليلا للنوم، لذا 
ابـــدأ بمعرفة ما هو الأفضـــل لك من خلال 
مراقبـــة نمط نومـــك وعافيتـــك. وتتضمن 
نصائـــح نظافـــة النـــوم لتحســـين جودة 

نومـــك اتباع روتين لوقـــت النوم، وجدول 
نوم ثابت بحيث تنام وتســـتيقظ في نفس 
الوقت، وتجنـــب أي منبهات مثل الكافيين 
والهواتف وأجهـــزة الكمبيوتر المحمولة 

بالقرب من وقت النوم.“
ويمكـــن أن يؤدي شـــرب أكثـــر من 14 
وحدة من الكحول أســـبوعيا إلى الإضرار 

بالصحة.
وأوضحـــت موجـــي ”إن شـــرب أكثر 
من 14 وحدة أســـبوعيا يرتبط بالســـرطان 
القلـــب  وأمـــراض  الدماغيـــة  والســـكتة 
وأمـــراض الكبـــد وأمراض الدمـــاغ. وفي 
الواقع، لم يعد هناك مستوى ’آمن‘ للشرب 
بعد الآن، ويمكن أن يؤثر حتى على صحتك 

الجسدية والعقلية.“
وقالت موجي إن مفتاح النظام الغذائي 
الصحـــي هو تناول مجموعة واســـعة من 
الأطعمة للتأكـــد من أنك تحصل على نظام 
غذائـــي متوازن وأن جســـمك يتلقى جميع 

العناصر الغذائية التي يحتاجها.
ويوازن التأكد من أنك تستهلك الكمية 
المناســـبة من الســـعرات الحرارية لمدى 
نشـــاطك أيضـــا الطاقة التي تســـتخدمها 
”إذا كنت تأكل أو تشـــرب أكثر مما يحتاجه 
جســـمك، فســـيزداد وزنـــك ويتـــم تخزين 
الطاقة على شـــكل دهون. إذا كنت تأكل أو 

تشرب القليل جدا، فستفقد الوزن.“
ولكـــن هنـــاك أدلـــة جيـــدة تثبـــت أن 
النظم الغذائية الســـيئة لها تأثير ســـلبي 
علـــى عوامـــل مختلفـــة مثل ضغـــط الدم 
والكوليسترول والوزن. فكيف نأكل جيدا؟ 
لدى الدكتـــورة موجي بعض المؤشـــرات 
حول ما الذي يجعل النظام الغذائي جيدا:

أو  الكاملـــة  الحبـــوب  تنـــاول   ]
الكربوهيدرات الغنية بالألياف. ســـتبقيك 
ممتلئا لفترة أطول وتســـاعدك على تقليل 
الرغبـــة الشـــديدة فـــي تنـــاول الوجبات 

الخفيفة.
أو  فواكـــه  خمـــس  علـــى  احصـــل   ]
خضـــراوات يوميـــا. لا يهـــم كيـــف، يمكن 
أو  تجفيفهـــا  أو  تعليبهـــا  أو  تجميدهـــا 
عصرهـــا وهو أســـهل مما تعتقـــد، أضف 
قطعة مـــن الفاكهة أو الخضـــار كجزء من 
وجبة خفيفة بين الوجبات وستصل قريبا 

إلى هدفك اليومي.
[ تنـــاول حصتـــان علـــى الأقـــل مـــن 
الأســـماك فـــي نظامك الغذائي أســـبوعيا، 
وتحتـــوي  الزيتيـــة.  الأســـماك  وخاصـــة 
الأســـماك على البروتينـــات والفيتامينات 
والمعادن، والأسماك الزيتية تحتوي على 
زيوت أوميغا 3 التي يمكن أن تســـاعد في 

الوقاية من أمراض القلب.
[ قلل من الدهون المشبعة الموجودة 
في الأطعمة المصنعة مثل الزبدة والنقانق 
والكعـــك، وحـــاول اختيـــار الأطعمة التي 
تحتـــوي علـــى دهون غيـــر مشـــبعة مثل 
الزيـــوت النباتيـــة والأفـــوكادو. ويوصى 
أيضا بتجنب السكر في العصائر، ويجب 
أن تحـــد من تنـــاول الملح إلـــى أقل من 6 
غرام في اليـــوم للوقاية من أمراض القلب 

وارتفاع ضغط الدم.
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اتباع روتين يومي ثابت عامل 

رئيسي في الحفاظ على الصحة 
البدنية والعقلية

الروتين اليومي المنظم يحسن عمل الجهاز العصبي 

ويحسن نوعية النوم ويمنع ضمور العضلات

يوصي خبراء الصحة باتباع روتين يومي ثابت للحفاظ على الصحة البدنية 
ــــــي وأداء الأعضاء  والعقلية، ما من شــــــأنه أن يحســــــن عمل الجهاز العصب
الداخلية ونوعية النوم ويمنع ضمور العضلات. كما لا ينصحون باستخدام 
الهاتف أو مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام. ويوصي الخبراء بتخصيص 

من 15 إلى 30 دقيقة على الأقل لتناول الوجبة.

المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

وقاية من الالتهابات المزمنة

كيف تؤثر الأنظمة الغذائية النباتية 
على صحة الدماغ

نقص الكربوهيدرات يدمر 
كتلة العضلات

الأنظمة النباتية تؤثر 

إيجابا على الحالة المزاجية 

من خلال تحفيز إنتاج 

السيروتونين، ما يعزز 

الشعور بالسعادة

ممارسة التمارين الرياضية 

المعتدلة تساعد على منع 

ضمور العضلات، ولها تأثير 

إيجابي على عمل جميع 

أعضاء الجسم وأنظمته

نقص الكربوهيدرات يقلل 

من تخليق الغليكوجين، 

مصدر الطاقة الرئيسي 

للعضلات، ما يؤثر سلبا على 

النشاط البدني والتعافي
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 بغــداد - بــــات التنمــــر فــــي المدارس 
العراقيــــة ظاهــــرة مقلقــــة ومتنامية تؤثر 
ســــلبا على الطلاب والمجتمع ككل، حيث 
يتخــــذ أشــــكالا متعــــددة، منهــــا اللفظي 
والجسدي والنفسي والإلكتروني، ويترك 
آثــــارا مدمــــرة على الضحايــــا، مثل تدني 
الثقــــة بالنفس والقلــــق والاكتئاب وحتى 
الانتحــــار فــــي بعــــض الحــــالات أو ترك 

المدرسة نهائيا.
وتعــــج مختلــــف مــــدارس العاصمــــة 
الســــخرية  بعبــــارات  بغــــداد  العراقيــــة 
والاستهزاء والتنمر بين الطلاب، ووصل 
الأمــــر عنــــد البعــــض إلــــى التنمــــر على 

أساتذتهم.
وفــــي بعض الأحيــــان يســــهم الكادر 
التدريســــي بإطلاق عبــــارات التنمر على 
الطلبة والتلاميذ بشــــكل مباشــــر، أو من 
خلال إلقاء الدروس بطريقة تهكمية تمنع 

مشاركة وتفاعل الطلبة.
وأثــــارت حادثــــة تنمــــر تعــــرض لها 
طالب فــــي المرحلة الثانوية من قبل مدير 
مدرسة الشهر الماضي، موجة غضب في 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في البلاد، 
قبــــل أن تعلن الحكومــــة العراقية تدخلها 

والتحقيق في الشكوى.
وظهــــر الطالــــب محمد طه مســــعود 
جاســــم في مقطع فيديــــو ليروي تفاصيل 
ما تعرض له فــــي إحدى مدارس محافظة 
ديالى خلال تأديتــــه لامتحان فيها، حيث 

سخر منه مدير المركز الامتحاني.
المركــــز  مديــــر  إن  الشــــاب  وقــــال 
الامتحاني في إعداديــــة المعارف للبنين 
ســــخر منه ومن كرسيه المتحرك، وقال له 
متهكما إن كان يســــعى ليصبح وزيرا أو 

رئيس حكومة.

ووجــــد الطالــــب تعاطفا واســــعا من 
قبل مواطنيه ومطالب بمحاســــبة المدير 
المســــؤول بعــــد التحقيــــق فــــي الحادثة 
المثيــــرة للغضــــب. وأدانــــت مستشــــارة 
رئيــــس مجلس الوزراء لشــــؤون الحماية 
الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ســــناء محمد 

الموسوي الحادثة.
وقالت الموســــوي في بيــــان ”نطالب 
العامــــة  والمديريــــة  التربيــــة  وزارة 
لتربية محافظــــة ديالى بمتابعــــة الحالة 
وفتــــح تحقيــــق عاجل لمعرفة ملابســــات 
القضية وكشــــفها للرأي العام ومحاسبة 

المقصرين“.

وأشـــارت الموســـوي التي نشـــرت 
فيديو شكوى الشـــاب على حسابها في 
فيســـبوك، إلى أن رئيس مجلس الوزراء 
محمد شـــياع الســـوداني وجه في وقت 
سابق ”الوزارات كافة بتقديم المساعدة 
الخاصة  والاحتياجـــات  الإعاقـــة  لذوي 
خـــلال مراجعاتهـــم ومعاقبة مـــن يقوم 

بالتنمر على هذه الشريحة.“
وتواجه وزارة التربية وبشكل يومي 
العشرات من الشـــكاوى بهذا الشأن ترد 
من مـــدارس الكرخ والرصافـــة، دون أن 
تكون للوزارة قوانين حديثة تتعامل بها 

مع هذه الظاهرة الغريبة والطارئة.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
التربيـــة كريم الســـيد أن ”الوزارة تولي 
اهتماما كبيرا لظاهرة التنمر في جميع 
وأشـــار إلـــى أن ”هذا  مدارس العراق.“ 
الموضوع هو من أهـــم المواضيع التي 
تشـــغل وزارة التربية التي توجه سنويا 
توصيـــات بخصـــوص مراعـــاة حســـن 
التعامل في المدارس ومراعاة الجوانب 
والمعلميـــن  الطلبـــة  بيـــن  الاعتباريـــة 

والمدرسين وبالعكس.“
ولفت الســـيد إلـــى أن وزارة التربية 
تشـــدد علـــى مراعـــاة الطلبة مـــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة عبر كتب رســـمية 
توجـــه إلـــى إدارات المـــدارس، فضـــلا 
عـــن دور الإشـــراف التربـــوي بمتابعـــة 
هذه الحـــالات خلال الزيـــارة الميدانية 
للمشـــرفين لتقييم واقع المدارس وتلقي 

الشكاوى الخاصة بهذا الشأن.
وأكـــد أن وظيفـــة الإرشـــاد التربوي 
وظيفة اجتماعية داخل المدارس تهدف 
إلى التعرف على مشاكل الطلبة والعمل 
علـــى حلهـــا، وأن الوزارة تعمل بشـــكل 
دائم على معالجة هـــذا الملف بمختلف 
الأدوات والوســـائل بغيـــة القضـــاء أو 
الحـــد مـــن جميـــع الحـــالات التـــي من 
شـــأنها أن تصيب الطلبة أو الأســـاتذة 
بالضـــرر والقلـــق وتعرضهـــم لضغوط 

نفسية.

ويعــــود شــــيوع هــــذه الظاهــــرة إلى 
انتشــــار مقاطــــع الســــخرية علــــى نطاق 
واســــع في مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
وإلى عدم وجود ضوابط أسرية وتربوية 
تحفز الطلبة على عدم اســــتخدام مفردات 
غير لائقــــة بحــــق زملائهم وأســــاتذتهم، 
فيما يســــهم غياب القوانيــــن الرادعة في 
تفاقم تلك الظاهرة وانتشارها في العديد 
مــــن المــــدارس الابتدائيــــة والمتوســــطة 
والإعداديــــة بشــــكل لــــم يكــــن مألوفا في 

المدارس العراقية سابقا.
وترجــــع الدراســــات أســــباب ظهــــور 
التنّمــــر فــــي المــــدارس إلــــى التغيّــــرات 
التــــي حدثت في المجتمعات الإنســــانية، 
العنــــف  بظهــــور  أساســــا  والمرتبطــــة 
والتمييــــز بكل أنواعه، واختلال العلاقات 
الأســــرية فــــي المجتمع، وتأثيــــر الإعلام 
على المراهقين في المراحل المتوســــطة 
والثانويــــة، وكثــــرة المهاجريــــن الفقراء 
الذين يسكنون الأحياء الفقيرة وعدم قدرة 
أهل هؤلاء الطلبــــة المتنمّرين على ضبط 

سلوكياتهم.
وفــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان، ينحدر 
المتنمــــرون من الأوســــاط الفقيــــرة ومن 
العائــــلات التــــي تعيــــش فــــي المناطــــق 
المحرومــــة، أو ما يســــمى أحزمــــة الفقر 
وتعانــــي من مشــــكلات اقتصادية في ظل 
وضع سوسيولوجي يتسم باتساع الهوة 

والفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
ومن الناحية الســــيكولوجية عادة ما 
يكون المتنمرون، وخصوصا القادة منهم، 
ذوي شــــخصيات قوية ومن الشخصيات 
الســــيكوباثية المضادة للمجتمع، وتكمن 
خطــــورة هذا النــــوع في إمكانيــــة تحوله 
خارج المدرسة إلى مشــــروع مجرم يهدد 
اســــتقرار المجتمع، إذ غالبا ما يؤســــس 
المتنمرون عصابات إجرامية أو ينضمون 

إلى عصابات إجرامية قائمة.
ويمكــــن أن يلجــــأ الطفل إلــــى العنف 
نتيجــــة مرضــــه واضطراباته الســــلوكية 
التــــي تحتــــاج إلــــى عــــلاج وتدخّــــل من 
أشخاص مهنيين، مثل الأطباء النفسيين 
المختصين في الطب النفسي للأطفال أو 
الاختصاصيين النفســــيين أو المرشدين 
فــــي المــــدارس. فأحيانــــا تعود أســــباب 
التنمر إلى اضطرابات نفســــية قد تحتاج 
إلى عــــلاج دوائي وهذا بالطبع يكون بعد 
أن يتم الكشــــف من قِبل طبيب نفسي ومن 
الأهمية أن يكون هذا الطبيب مختصا في 

الطب النفسي للأطفال.
وللأســـرة دور مهم في هـــذا الأمر، إذ 
يميل بعضها في المجتمعات المعاصرة 
إلى تلبيـــة الاحتياجـــات المادية للأبناء 
من مســـكن وملبس ومـــأكل وتعليم جيد 
وترفيه، مقابل إهمال الدور الأهم الواجب 
عليهـــم بالنســـبة للطفل أو الشـــاب، ألا 
وهو المتابعة التربوية وتقويم الســـلوك 
والتربيـــة  الســـيئة  الصفـــات  وتعديـــل 

الحسنة.

وقد يحدث هذا نتيجة انشـــغال الأب 
أو الأم أو كلاهمـــا عـــن تربيـــة أبنائهما 
ومتابعتهـــم، مع إلقاء المســـؤولية على 
غيرهـــم من المدرســـين أو المربيات في 
البيوت. إلى جانب الإهمال، يعد العنف 
الأســـري من أهم أسباب التنمر، فالطفل 
الذي ينشـــأ في جو أســـري عنيف سواء 
بين الزوجين أو تجاه الأبناء أو الخدم، 
لا بـــد أن يتأثـــر بما شـــاهده أو مورس 

عليه.
ويعد تســــلط الأقــــران فــــي المدارس 
نوعا مــــن أنواع التنمر الــــذي يحدث في 
البيئــــات التعليميــــة إذا ما اشــــتمل على 
العدائية والمضايقة والاستفزاز وهو أمر 
يحدث باســــتمرار، وتترتب عليه تأثيرات 
واســــعة علــــى الطــــلاب، منهــــا الغضب 
والاكتئاب والتوتر والانتحار أو الإصابة 

باضطرابات اجتماعية مختلفة.
وأســــهمت ظاهرة التنمر بترك أعداد 
من الطلبة والتلاميذ مقاعدهم الدراســــية 
لتجنــــب زملائهــــم الذي يســــخرون منهم 
ويطلقــــون عليهــــم عبارات صادمــــة، كما 
يؤثر التنمر على التحصيل الدراســــي إذ 
ينعكس سلبا على تركيز الطلاب وقدرتهم 

على التعلم.
ويعاني الضحايا من القلق والاكتئاب 
والخــــوف والوحدة، ومشــــاكل اجتماعية 
حيث يميل الضحايا إلى الانعزال وتجنب 
التفاعل مع الآخرين، بالإضافة إلى مشاكل 

صحية وجسدية ونفسية.
وحصلت إحدى حالات التنمر بمنطقة 
بســــماية والتــــي كان كادرها التدريســــي 
يتنمر على أحد التلاميذ وحاولت والدته 
حمايته من خلال عمل انتساب له ليدرس 
فيه من البيت بدل الذهاب إلى المدرســــة، 
وقام هذا الطالب بعد ذلك بترك الدراســــة 

وأصبح عنيفا وعدوانيا.
وثمة حالة أخرى 

لطالب عاجز عن المشي 
بشكل طبيعي، وقام 
بشنق نفسه بسبب 
تنمر زملاء الدراسة 

عليه، بينما تعرضت 
فتاة متفوقة في 

الرابع الإعدادي إلى 
التنمر وهو 

ما جعلها 
تفقد الثقة 

بنفسها، 
حيث 
لجأت 

هذه الفتاة 
إلى عمل 
تنسيب، 

وحين 
سألتها 

الباحثة عن السبب 
أجابت بأنها لا 

تستطيع مواجهة 

المجتمع ولا تســــتطيع المجيء للمدرسة 
لإحساســــها بــــأن الطالبات والمدرســــين 

ينظرون إليها نظرة دونية.
وتروي والدة أحد التلاميذ في منطقة 
بغداد الجديدة أن ابنها تعرض للتنمر في 
مدرسته من قبل أقرانه، ولجأت إلى تقديم 
شــــكوى إلى إدارة مدرســــته دون جدوى، 
لأن زمــــلاءه يتنمرون عليــــه داخل الصف 
وأحيانا يتربصون به عند انتهاء الدوام.

وأشــــارت الأم في حديث لوكالة شفق 
نيــــوز المحلية إلــــى أن ابنهــــا البالغ من 
العمر 14 عاما ترك مدرســــته عاما واحدا 
بســــبب الضغــــط الــــذي يتعــــرض له من 
زملائه في المدرسة، وتم نقله إلى مدرسة 
أخرى مع بدء العام الدراسي للتخلص من 
التنمر، لكن حالته النفســــية مازالت غير 
طبيعية، إذ غالبا ما يفقد التركيز ويصاب 

بالذهول.
ومثل هذا الصبي توجد أعداد كبيرة 
بمختلــــف مــــدارس بغــــداد وقعــــوا تحت 
تأثير التنمر وأصيبوا بخيبات وأمراض 

مختلفة.
وقال حسن جبار حسن، مدير مدرسة 
في منطقة الحرية، ”لا يمكن إيقاف التنمر 
بين الطلاب والتلاميذ أو الســــيطرة على 

هذه الظاهرة.“
وأكــــد عــــدم وجــــود ضوابط تســــمح 
إجــــراءات باتخــــاذ  المــــدارس  لإدارات 

 مناسبة، موضحا أن 
”إدارة المدرسة ليس 
بوسعها سوى عقد 

اجتماعات مع 
أولياء الطلبة 

وتشخص 
الأبناء 

المتنمرين 
وتطلب 

منهم المساعدة 
والتعاون معها 
في منع أبنائهم من 
التنمر على أقرانهم.“
وأضاف ”قد تلجأ 
الإدارة أيضا 
إلى توجيه 
إنذارات للطلبة 
المتنمرين 
بالفصل 
وتحاول بشتى 
الوسائل 
مساعدة 
الطلبة 
المتنمر 
عليهم، 
إلا أن جميع هذه 
الحلول عاجزة عن إيقاف 
هذه الظاهرة بسبب انتشار 

لهــــذه  تحديــــد  دون  الرقميــــة  الوســــائل 
الوسائل بقوانين فاعلة.“

وحددت منظمة اليونسكو يوما دوليا 
لمكافحة العنف والتنمر في المدارس، بما 
في ذلك التنمـــر الإلكتروني، الذي يصادف 
الســـابع مـــن نوفمبر، ودعت إلـــى تكثيف 
الجهود لحماية الطلاب من جميع أشـــكال 
العنـــف الجســـدي واللفظـــي والنفســـي، 
الذي يهدد بيئتهـــم التعليمية ويؤثر على 
صحتهم النفسية، وشـــددت في تقرير لها 
علـــى ضـــرورة تعزيز حمايـــة الطلاب من 

ظاهرة التنمر.
ويـــرى علي محســـن يـــاس العامري، 
رئيس قســـم الإرشاد النفســـي والتوجيه 
التربـــوي بكليـــة التربيـــة الأساســـية في 
الجامعة المســـتنصرية، أن حالات التنمر 
بيـــن التلاميـــذ تحـــدث بســـبب الضغـــط 
النفسي الشـــديد الذي يعاني منه التلميذ 
وبسبب أساليب التنشئة الأسرية القائمة 
على العنف الجســـدي أو النفسي ما يدفع 
التلميذ إلـــى تفريغ الشـــحنات الانفعالية 
فـــي المدرســـة واســـتخدام العنـــف ضد 
زملائـــه التلاميـــذ فضـــلا عن اســـتخدام 
المعلـــم أســـاليب قمعية تســـلطية داخل 
قاعة الدرس، وهو ما يؤدي إلى النفور في 
اســـتيعاب المادة الدراســـية وكره المعلم 
والمدرســـة وتفريغ الشـــحنات الانفعالية 

والغضب على زملائه التلاميذ.“
وأضاف العامري أن ”هناك العديد من 
المشاكل في بعض المدارس ولاسيما في 
المناطق الشعبية المكتظة بالسكان 

وازدحام المدارس بالتلاميذ.“
وأشـــار إلى أن عـــدد الطلبة يصل 
إلـــى 1000 طالـــب في بعـــض المدارس، 
ونحـــو 80 تلميـــذا في الصف الدراســـي 
الواحـــد، ويرافـــق ذلك اســـتخدام طرائق 
التدريـــس القديمة والأســـاليب المتذبذبة 
بين الشـــدة المفرطة وبين التجاهل، وهو 
مـــا يدفع بعـــض الطلبـــة والتلاميـــذ إلى 
التذمر واســـتخدام التنمر ضد زملائهم أو 

الهروب من المدرسة.
ولفــــت إلى ”ضــــرورة تنظيــــم دورات 
تدريبية لتطوير مهارات المعلمين الجدد 
على أحدث أســــاليب وطرائــــق التدريس 
الحــــوار  طريقــــة  وتعليمهــــم  الحديثــــة، 
والتعليــــم التعاونــــي والتعليــــم المدمج 
وطريقــــة العصــــف الذهنــــي وغيرها من 
الطرق التي تؤدي إلى تفاعل الطلبة داخل 

الصف وتشغلهم عن الأمور الأخرى.“
وهكــــذا فــــإن الطفــــل الــــذي يتعرض 
للعنــــف في الأســــرة، يميل إلى ممارســــة 
العنــــف والتنمّــــر على الطلبــــة الأضعف 
في المدرســــة، كذلك الحمايــــة الزائدة عن 
الحــــد تعوق نضــــج الأطفال وقــــد تظهر 
لديهم أنواعا من الفوبيا كفوبيا المدرسة 
والأماكن المفتوحة لاعتمادهم الدائم على 
الوالديــــن، فالحماية الأبوية الزائدة تقلل 
من شــــأن الطفل وتضعف من ثقته بنفسه 

وتشعره بعدم الكفاءة.

ازداد التنمر في المدارس العراقية 
وتحول إلى مشكلة خطيرة انعكست 
الصحــــــة  ــــــى  عل مباشــــــر  بشــــــكل 
ــــــذ  للتلامي والنفســــــية  الجســــــدية 
ومعاناة في الاندماج بشكل طبيعي 
مع المحيط أو المدرسة وقد أدت إلى 
حالات انتحار، لذلك تتطلب الظاهرة 
تضافر الجهود من جميع الأطراف 

لمكافحتها والقضاء عليها.

المتنمرون في المدارس العراقية مشاريع «مجرمين» في المجتمع
حالات الانتحار وترك التلاميذ مدارسهم تتزايد مع غياب المعالجة القانونية والنفسية 
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 الربــاط - أكد الدولي المغربي إبراهيم 
ديـــاز أنـــه ورقـــة رابحـــة لا تقـــدر بثمن 
ســـواء مع ناديـــه ريال مدريد الإســـباني 
أو المنتخب المغربـــي لكرة القدم، حيث 
جعلتـــه عروضـــه هـــذا الموســـم يصبح 
أحـــد أكثر المواهب إثارة فـــي كرة القدم 

العالمية. 
وســـجل صانـــع الألعـــاب (24 عاما)، 
لحظة حاســـمة أخرى في ذهاب دور الـ16 
لبطولة دوري أبطـــال أوروبا، حين أحرز 
هدف الفوز لريـــال مدريد في انتصاره 2 

– 1 على الجار أتلتيكو مدريد. 
ويتزايـــد تألـــق ديـــاز، تحـــت قيادة 
المدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، ومع 
اقتراب كأس العالم للأندية، التي تنطلق 
في الولايـــات المتحدة الصيـــف المقبل 
بمشـــاركة 32 فريقا لأول مرة، يبرز دياز، 
كأحد اللاعبين الرئيســـيين في تشـــكيلة 

الفريق الملكي.

واتخذ دياز قـــرارا جريئا عام 2024، 
بتغيير جنســـيته الرياضية من إسبانيا 

إلى المغرب، بلد أصول والده. 
وأتى هذا القرار بثماره سريعا، حيث 
أثبـــت لاعب وســـط الميـــدان الهجومي، 
تأثيـــره الفـــوري مـــع منتخـــب ”أســـود 
الأطلـــس“، وفقـــا للموقـــع الإلكترونـــي 
الرســـمي للاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم 

(كاف). 
وتألـــق دياز مع المنتخـــب المغربي 
بشـــكل لافت منذ ظهوره الأول، مســـجلا 

6 أهداف فـــي 4 مباريات ضمن تصفيات 
كأس أمـــم أفريقيـــا 2025، ليصبح هداف 
التصفيـــات في هـــذه المرحلـــة. وأحرز 
دياز ثلاثة أهداف ”هاتريك“ أمام منتخب 
ليسوتو، في الانتصار الكبير الذي حققه 
منتخـــب المغرب بنتيجـــة 7 – 0، ليبرهن 
علـــى قدرتـــه علـــى التألق في الســـاحة 

الأفريقية.
ولم تمر عملية اندماج دياز السريعة 
مـــع المنتخب المغربـــي دون ملاحظات، 
حيث تحدث أشـــرف حكيمـــي، أحد أبرز 
نجوم منتخب المغرب، عن مدى انسجام 
نجم الريال مع ”أسود الأطلس“ بسرعة.  
ونقل كاف عن حكيمي قوله ”إبراهيم 
يضيف لنـــا الكثير، إبداعـــه ورؤيته في 
اللعـــب يمثلان إضافة كبيـــرة لمنتخبنا. 

احتضناه مباشرة كأخ لنا.“
من جانبه، أشاد وليد الركراكي، مدرب 
منتخـــب المغرب، بنجمـــه الجديد ومدى 
تأثيـــره على الفريق، حيـــث قال ”وصول 
إبراهيم عزز مـــن قدراتنا الهجومية. لقد 
تم استقباله بشـــكل رائع من المجموعة، 

وتكيّف بسرعة مع أسلوب لعبنا.“ 
ومـــع اقتـــراب كأس العالـــم للأندية 
وكأس أمـــم أفريقيـــا 2025، يجد إبراهيم 
دياز نفسه في قلب حملتين كبيرتين، مما 
يدفعه للبروز بشـــكل أقوى على الساحة 

الدولية.
وشارك دياز في 36 مباراة مع الفريق 
الأبيـــض بمختلـــف المســـابقات خـــلال 
الموسم الحالي، وأحرز خلالها 6 أهداف، 
فيما قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، وفقا 
لموقع ”ترانســـفير ماركت“، المتخصص 

في إحصاءات نجوم كرة القدم. 
ويســـتهدف نادي ريال مدريد إضافة 
لقب عالمي جديد، بينما يســـعى منتخب 
المغرب للتتويج بكأس أمم أفريقيا للمرة 
الثانية في تاريخه، ولاسيما أن المسابقة 
القارية ســـوف تقـــام على أرضـــه وأمام 
جماهيره المتعطشة للوقوف على منصة 

التتويج، ما يجعل العام الحالي، محوريا 
في مسيرة إبراهيم دياز.  

وسيكون اللاعب المغربي، الذي تبلغ 
قيمته التسويقية 35 مليون يورو حاليا، 
جاهزا للتألق من دون شـــك، ومع وصول 
مســـتوياته إلـــى ذروتها علـــى صعيدي 
الأندية والمنتخبات، ربما يكون عام 2025 

هو عام انطلاقته الحقيقية.

جائزة للتاريخ

حصل الدولي المغربي إبراهيم دياز، 
نجم ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب 
في النادي الإسباني لشـــهر فبراير، بعد 
تألقـــه اللافت خـــلال الفتـــرة الماضية. 
وكان ديـــاز ضمن قائمة من المرشـــحين 
للجائـــزة، حيث تنافس مع فينيســـيوس 
جونيـــور، رودريغـــو، جـــود بيلينغهام، 
ولوكا مودريتش، قبل أن يحسم الجائزة 

لصالحه بفضل أدائه المميز. 
وخاض إبراهيم دياز معظم مباريات 
ريال مدريد كأساســـي، وقدم أداء مميزا، 
كان من بين أبرز محطاته تســـجيل هدف 
مهم أمام مانشســـتر ســـيتي فـــي ذهاب 

دوري أبطال أوروبا.
وأوضح موقع ”ذا أثلتيك“ أن ”أســـد 
ســـعيد في ريـــال مدريد، ورغم  الأطلس“ 
ذلك يعمل على أن يشـــعر أكثر بأنه جزء 
لا يتجـــزأ من مشـــروع الفريق، لمواصلة 

الرحلة في مدريد. 
وأكد الموقع الإخباري ســـالف الذكر 
أن إبراهيم دياز يهدف إلى أن يكون قادرا 
على إظهار الصفات الكروية التي يتمتع 
بهـــا في كل مباراة، حتـــى يضمن مكانته 

في منظومة أنشيلوتي.
وأضاف المصدر ذاته أن أنشـــيلوتي 
وطاقمـــه التقني المســـاعد راضون عمّا 
يُقدمـــه دياز، ويرون أن دوره يفوق بكثير 
التمريرات  وتقديـــم  الأهـــداف  تســـجيل 
الحاســـمة؛ بالنظـــر إلى النشـــاط الكبير 

الذي يُقدمه داخل المجموعة. 
كما تحـــدث ”ذا أثلتيك“ عن احتفالية 
دياز بعد تســـجيله هدف الفوز في شباك 
أتلتيكـــو مدريـــد، فـــي ذهـــاب دور الـ16 
مـــن دوري أبطـــال أوروبـــا، حيـــث قال 
في تصريحـــات إعلامية ســـابقة ”عندما 
كنـــت صغيـــرا، كان لديّ أربع شـــقيقات، 

وكنت أتعـــرض للهزيمة دائما حتى أمام 
أصدقائي.“ 

وأضاف ”في بعض الأوقات، حاولت 
تحســـين أدائي، وعندما كنت أشعر أنهم 
على وشـــك هزيمتي، فزت وأشـــرت لهم 
بهـــذه الطريقة (بفتح ذراعيه). كنت أقول 
لهم: انظروا، لقد فزت في النهاية، حاول 
أن تتعامل مع الأمور بهذه الفلسفة، فكل 
ما يبدو صعبا يصبح سهلا عندما تحدد 

الأهداف المناسبة.“
بدوره أشـــاد الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (كاف)، بالنجـــم المغربي إبراهيم 
ديـــاز، واصفـــا إيـــاه بالســـلاح الفتـــاك 
للمنتخب الوطنـــي المغربي ونادي ريال 

مدريد الإسباني. 
وسلط كاف الضوء على الأداء اللافت 
لدياز خـــلال مباراة فريقه ضـــد أتلتيكو 
مدريـــد فـــي ثمـــن نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا. 
ونشـــر الاتحاد الأفريقي على موقعه 
الرســـمي أن ديـــاز، بفضل هدفـــه الرائع 
الـــذي منح الفـــوز لريال مدريـــد بنتيجة 
2 – 1، عـــزز مكانتـــه كلاعـــب مؤثـــر في 
تشـــكيلة المدرب كارلو أنشـــيلوتي. كما 
أشـــار التقرير إلى أن اللاعـــب البالغ 25 
عامـــا يواصل تألقه، خاصـــة مع اقتراب 
منافســـات كأس العالـــم للأنديـــة، وهو 
اللقب الذي يســـعى ريال مدريد لإضافته 

إلى خزائنه.
من جهة أخرى، تطرّق كاف إلى الأداء 
المميز لدياز مع أســـود الأطلس، مشيرا 
إلى أنه قـــدم عروضا قوية منذ انضمامه 
إلـــى المنتخب المغربي، مـــا يجعله أحد 
الأسماء البارزة في كرة القدم العالمية. 

وأضاف الاتحاد الأفريقي في تقريره 
التأكيد على أن إبراهيم دياز، ســـواء مع 
ريال مدريد الطامح لتحقيق مجد عالمي 
جديد أو مع المنتخب المغربي المتطلع 
للمزيد من النجاحات، قد يكون أحد أبرز 

نجوم كرة القدم في عام 2025.
ولعب دياز دورا مهمـــا في إنجازات 
ريـــال مدريـــد خـــلال الفترة التـــي حمل 
خلالهـــا ألوانه، أي بيـــن 2019 و2020، ثم 
منـــذ 2023 إلى الآن، بعدمـــا عاد من فترة 
إعارة طويلة قضاها في ميلان الإيطالي، 
لينجح في تســـجيل 18 هدفـــاً وتقديم 19 
تمريرة حاســـمة، في مختلف المنافسات 
التـــي شـــارك فيها مع ريـــال مدريد، مثل 
الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، 
وكأس السوبر الإسبانية، وكأس الملك. 

وسجّل دياز أهدافاً في 
أغلب المنافسات التي شارك 

فيها، وفقا لما نشره موقع 
”ترانسفر ماركت“ 

المختص بالإحصاء، 
منها 12 هدفاً في الدوري 

الإسباني، وثلاثة 
أهداف في دوري أبطال 

أوروبا، وهدفان في 
كأس السوبر الإسبانية، 

وهدف واحد عند 
مشاركته في كأس ملك 

إسبانيا، ما يعكس قدرته 
على التألق أمام المنافسين في 

مختلف البطولات.
وعاش النجم المغربي لحظات 

تاريخية مع ريال مدريد، بما أن 

الفريق فاز بحضوره بأرقام تاريخية، 
وساهم في التتويج بستة ألقاب وهي: 

الدوري الإسباني في مناسبتين، ودوري 
أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم 
للأندية في مناسبة واحدة، إضافة إلى 
كأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر 

الإسبانية، وهي إنجازات يحلم بها 
لاعبون عالميون آخرون لم تتح لهم 

الفرصة لبلوغ هذا العدد من الألقاب. 
ويســـعى إبراهيـــم ديـــاز لمواصلـــة 
صناعة التاريخ مع ريال مدريد، سواء في 
بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تجاوز 
نادي مانشستر ســـيتي في دور الملحق، 
أو الدوري الإسباني، وأيضاً كأس الملك، 
دون نسيان المنافســـات الكبرى المقبلة 

التي يتقدمها مونديال الأندية. 

محط أنظار

أصبـــح مهاجـــم نـــادي ريـــال مدريد 
الإســـباني المغربي إبراهيـــم دياز محط 
أنظـــار الكثيـــر مـــن الفـــرق العالميـــة، 
التي تســـعى إلـــى الجلوس علـــى طاولة 
المفاوضـــات مـــع وكيل أعماله، لحســـم 
الصيفي  صفقة انتقاله فـــي ”الميركاتو“ 
المقبـــل، لكن يبقـــى القـــرار النهائي بيد 
رئيس الفريق الملكـــي، فلورنتينو بيريز 

الذي يعتبر ”أسد الأطلس“ من أبرز 

المواهب الصاعدة والقادمة في عالم كرة 
القدم.

وذكــــرت صحيفــــة ”آس“ الإســــبانية، 
الأربعــــاء، أن إدارة نــــادي ريــــال مدريــــد، 
بقيــــادة الرئيس فلورنتينــــو بيريز، تلقت 
بالفعل عرضا ماليــــا ضخما من قِبل أحد 
الفرق الســــعودية (لم يُكشــــف عن اسمه)، 
الذي أبــــدى اســــتعداده لدفــــع 80 مليون 
يورو، من أجل حســــم صفقة انتقال النجم 
المغربــــي إبراهيم دياز إلــــى صفوفه، في 

سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتابعــــت أن ريــــال مدريد لــــن يعطي 
جوابه النهائي، لأن رئيس الفريق الملكي، 
فلورنتينــــو بيريــــز، لا يريــــد التأثير على 
النجم المغربي في ما تبقى من الموســــم 
الحالي، لأنه اســــتطاع التأقلم بشكل جيد 
مــــع طريقــــة لعــــب مــــدرب ”الميرينغي“، 
الإيطالــــي كارلــــو أنشــــيلوتي (65 عاما)، 
وأثبت الجودة المطلوبة منه، ســــواء عند 
نزوله من مقاعد البــــدلاء في المواجهات، 
أو مشاركته أساسيا في جميع البطولات، 
إلا أن العــــرض ضخــــم ومغــــرٍ، ولا يمكن 
رفضه بشــــكل مباشر، وينبغي العمل على 

دراسته جيدا.
وأوضحــــت أن قــــرار رحيــــل إبراهيم 
دياز عن ريال مدريد، في ســــوق الانتقالات 
الصيفيــــة المقبلــــة، لن يكون ســــهلا على 
غرفــــة خلــــع الملابس، لأن نجــــوم الفريق 
الملكــــي يحترمونه ويحبونــــه، بالإضافة 
إلــــى أن النجم المغربي تمكــــن من إثبات 
نفســــه فــــي الموســــم الحالي، لكــــن يبقى 
المبلغ المالي المقدم مغريا، في ما يخص 
إدارة فلورنتينــــو بيريــــز أو وكيل اللاعب 
نفســــه، إلا أن كل شــــيء لن يُحسم حاليا، 
ومــــن الممكــــن أن تكــــون الصفقــــة إحدى 

مفاجآت ”الميركاتو“ القادم. 
وأشــــارت إلى أن المبلــــغ المُقدر بـ80 
مليون يــــورو، مقابــــل بيع عقــــد إبراهيم 
دياز، سيعطي ريال مدريد، بقيادة رئيسه 
فلورنتينــــو بيريــــز، دفعــــة ماليــــة كبرى، 
يستطيع الفريق الملكي بفضلها الدخول 
في عدد من المفاوضات، لحسم الصفقات 
التي يريدها، مــــن أجل تعزيز صفوفه في 

جميع المراكز.
وفي ســــياق متصل أوضــــح مدير كرة 
القدم الســــابق للمنتخب الإسباني، ألبرت 
لــــوك، عبر برنامــــج ”إل لارغويــــرو“ على 
إذاعة كادينا سير كيف اقتنع لامين يامال 
باللعــــب لمنتخــــب لاروخا وعــــدم تمثيل 
منتخــــب المغرب، إن ”الأمر ليس ســــهلا. 
المدرب المغربي يأتي صراحة وتحاول 
الحكومــــة المغربيــــة إقناعه وعندما 
تحدثنا معه قال لي: أريد أن أصبح 
بطــــلا لأوروبا، إنهــــم يضغطون 
عليّ من جميع الجهات ولكنني 
أريد اللعب لإسبانيا، كان هذا 

قبل ظهوري لأول مرة“. 
وأضاف أن ”الأب كان أكثر 
تعقيدا، لقد أخبرني أنهم 
سيقتلونه في المغرب، 
وقال لي بعض الأشياء أنه من 
الأفضل عدم قول أيّ شيء. والدته 
هي الشخص الذي يجب أن يعتمد 
عليه الأمين أكثر من غيره. سألتني إذا 
كنت أريده أن يذهب إلى إسبانيا وكذبت 
عليها، قلت لها ذلك لأنني كنت مستعدا 

للغاية وليس بسبب المغرب.“

رقم صعب على مسار الأساطير

مكانة عالمية

مساندة الكبار
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السنة 47 العدد 13422 رياضة
المغربي إبراهيم دياز يؤكد انطلاقته الحقيقية

نجم أسود الأطلس يقدم أوراق اعتماده أفريقيا وأوروبيا
فرض تألق المغربي إبراهيم دياز نفسه مجددا بعدما اختاره الجمهور كأبرز 
نجوم ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وأشاد الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم بالنجم المغربي وبات يصفه بالسلاح الفتاك للمنتخب المغربي وريال 
مدريد. ونجح الدولي المغربي في تقديم أوراق اعتماده بقوة خلال الموســــــم 

الكروي الحالي بقميص الفريق الملكي.

مهاجم نادي ريال مدريد 

الإسباني، المغربي إبراهيم 

دياز (25 عاما)، أصبح محط 

أنظار الكثير من الفرق 

العالمية

الركراكي، مدرب منتخب 

المغرب، أشاد بنجمه ومدى 

تأثيره على الفريق، حيث 

قال إن وصول إبراهيم عزز 

من القدرات الهجومية

المغربي المتطلع 
قد يكون أحد أبرز 
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وفي ســــياق م
القدم الســــابق للم
لــــوك، عبر برنامـــ
إذاعة كادينا سير
باللعــــب لمنتخــــب
منتخــــب المغرب،
المدرب المغربي
الحكومــــة ال
تحدثنا مع
بطــــلا لأ
عليّ من
أريد ا
قبل ظ
وأ
ت

وقال ل
الأفضل ع
هي الشخص
عليه الأمين أك
كنت أريده أن يذ
عليها، قلت لها
للغاية وليس بس

أنظار الكثير من الفرق 

العالمية



 نوتنغهــام (إنجلتــرا) - ســــجل كالوم 
هودسون-أودوي لاعب نوتنغهام فورست 
هدفا متأخرا ليمنح فريقه الفوز -1 0 على 
مانشستر ســــيتي في الدوري الإنجليزي 
الممتــــاز لكــــرة القدم الســــبت ويبقي على 
آماله في إنهاء الموســــم في المراكز الأربعة 
الأولى والتأهل إلــــى دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
واســــتقبل الجنــــاح (24 عاما) تمريرة 
وايت  طويلة رائعة من مورجان جيبس – 
قبــــل أن يركــــض داخــــل منطقــــة الجزاء 
ويضــــع الكرة من زاوية ضيقة في شــــباك 

حارس سيتي إيدرسون في الدقيقة 83.
وفي مباراة لم تشــــهد ســــوى القليل 
من الفــــرص، اقتــــرب فريق المــــدرب بيب 
غوارديولا من التسجيل عندما سدد نيكو 
غونزاليس كرة من مسافة بعيدة ارتطمت 
بالقائــــم مــــن الخــــارج في الشــــوط الأول 
بينما شاهد هودســــون-أودوي تسديدته 
اللولبيــــة يبعدهــــا إيدرســــون وترتد في 

القائم بعد الاستراحة.

وقــــال هودســــون-أودوي بعدمــــا قاد 
فورســــت لأول انتصار له في الدوري على 
مانشســــتر ســــيتي منذ 1997 ”السعادة لا 

تسعني بهذا الفوز.“
وأضــــاف بينمــــا كان معظم الحضور 
البالــــغ عددهــــم 30 ألــــف مشــــجع يغنون 
ويرقصــــون عند صفارة النهاية في ملعب 
سيتي جراوند ”قاتلنا على كل كرة وفزنا 
بكل التحام. أنا سعيد جدا بهذا الفوز من 
أجل الجماهير. انظر إلى الجماهير، إنهم 

مذهلون.“

فورســــت،  حافــــظ  النتيجــــة  وبهــــذه 
مفاجأة الموسم، على المركز الثالث برصيد 
51 نقطة قبل عشــــر مباريــــات من النهاية 
ليبقى فــــي موقف قوي للتأهــــل إلى أرفع 
مســــابقة للأندية في أوروبا لأول مرة منذ 

منتصف التسعينات.
ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب 
المركــــز الرابــــع برصيــــد 47 نقطــــة بينما 
يلاحقــــه تشيلســــي ونيوكاســــل يونايتد 
ولــــكل منهما 46 و44 نقطــــة على الترتيب 

قبل مبارياتهما.
ويدرك لاعبو فورســــت بقيــــادة نونو 
إسبيريتو سانتو أنهم على وشك تحقيق 
إنجــــاز مميز للغاية في موســــمهم الثالث 
بعد العودة إلى الدوري الممتاز بعد غياب 

دام أكثر من عقدين.
وأضاف هودوســــون-أودوي صاحب 
هــــدف الفوز ”نعلم موقفنــــا القوي لكن لا 
يــــزال هناك الكثير مــــن المباريات المتبقية 
يتعلــــق  الأمــــر  الموســــم.  نهايــــة  حتــــى 
الحمــــاس  علــــى  والحفــــاظ  بالتواضــــع 
والدافعية ومحاولــــة الحصول على أكبر 

عدد ممكن من النقاط“.
وبدا البرتغالي نونو إسبريتو سانتو 
مدرب نوتنغهام فورســــت ســــعيدا للغاية  
بالفوز. وصرح ســــانتو عبر قناة (بي بي 
ســــي) عقب اللقاء  ”كانــــت مباراة صعبة، 
ورأى الجميع مدى قوة مانشستر سيتي، 
لقد وضعونا في موقف صعب لكن فريقنا 
عمل بجدية كبيرة، لقد سنحت الكثير من 
الفرص للمنافس، لكن بعد ذلك نجحنا في 

استغلال فرصتنا.“
وأضاف المدرب البرتغالي ”قدمنا أداء 
جيدا اليوم، لكن الأداء الدفاعي كان مميزا 
للغاية، وحاولنا طــــوال المباراة التصدي 
للهجمات ومحاولة الاختراق من العمق.“

وواصــــل ”التركيز والحالــــة الذهنية 
لــــم تتغيــــر، الآن تركيزنــــا علــــى المباراة 
القادمــــة أمام إبســــويتش تــــاون، فالفوز 
على مانشســــتر ســــيتي يؤكد أننا نتقدم، 
وأشار  ولكن بإمكاننا تقديم أداء أفضل.“ 
سانتو ”مســــتوى الفريق تحســــن كثيرا 

عن الموســــم الماضي، ونحاول الاستمتاع 
باللحظــــة الحاليــــة، فنحن نحتــــل مركزا 
رائعا فــــي جــــدول الترتيب، وســــنحاول 

مواصلة هذه الرحلة لإسعاد الجماهير.“
وأوضــــح ”أما بشــــأن أهدافنــــا لبقية 
الموســــم الجاري هو أن نكــــون أفضل في 
المبــــاراة القادمة أمام إبســــويتش تاون، 
ونحاول التركيز في كل مباراة على حدة.“

مــــن جهته، لــــم يفقد بيــــب غوارديولا 
المدير الفني لمانشســــتر ســــيتي الأمل في 
التأهــــل إلــــى دوري أبطــــال أوروبا لكرة 

القــــدم في الموســــم المقبل بعد الخســــارة.
وصــــرح غوارديولا عبر قنــــاة (تي إن تي 
ســــبورتس) عقب اللقــــاء ”كانــــت مباراة 
صعبة، ســــيطرنا على المرتدات، وأتيحت 
لنــــا فرص التســــجيل لكن افتقدنــــا للدقة 
الكافية في إنهاء الهجمات، وفي الشــــوط 
الثاني اســــتغل المنافس بعض الهجمات 

المرتدة وسجلوا هدفا.“
وبرر المدرب الإســــباني خسارة فريقه 
قائــــلا ”لقــــد دافع فريق نوتنغهام بشــــكل 
جيــــد للغاية، ولم نســــتغل فرصنــــا أمام 

المرمى حتى اللحظات الأخيرة“. وبشــــأن 
ســــباق المنافســــة علــــى التأهــــل لــــدوري 
أبطــــال أوروبــــا بإنهــــاء الموســــم ضمــــن 
الأربعــــة الأوائــــل فــــي جــــدول الترتيب، 
قال غوارديــــولا ”تتبقى لنــــا 10 مباريات 
للتأهــــل، وعلينــــا الفوز بهــــا، ولكن يبقى 
مــــن الضــــروري التركيــــز فــــي كل مباراة 

على حدة.“ 
وتابــــع غوارديــــولا تصريحاتــــه ”كنا 
نعلم صعوبة مواجهة نوتنغهام، فالدوري 
الإنجليزي مستواه يتحسن في كل موسم، 

وتتبقى لنا 10 مباريات نهائية اعتبارا من 
وأجرى بيب غوارديولا  الجولة القادمة.“ 
تغييرين على تشكيلة سيتي الفائزة على 
توتنهام 1 – 0 في الجولة الســــابقة، فدفع 
بالبرتغالي برناردو ســــيلفا في الوســــط 
بدلا مــــن الكرواتي ماتيو كوفاتشــــيتش، 
فيما لعب فيل فودن أساســــيا في الهجوم 

على حساب المصري عمر مرموش.
مــــن جهته، اعتمــــد البرتغالــــي نونو 
إشبيريتو ســــانتو تشــــكيلة مماثلة لتلك 

التي تعادلت مع أرسنال.
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 القاهــرة - تأهــــل الزمالك المصري إلى 
ربع نهائي مســــابقة كأس مصر لكرة القدم 
بفوزه الصعب على ضيفه مودرن سبورت 
2 – 1 بعد التمديد مساء الجمعة على ملعب 
القاهــــرة الدولي ضمن مباريات الدور ثمن 

النهائي.
وتقدم الزمالك عبر 

نبيل عماد ”دونغا“ 
(5)، وعادل التونسي 

معتز زدام (51) 
لمودرن سبورت 
لينتهي الوقت 

الأصلي بالتعادل 
1 – 1. وسجل 
البديل القائد 

المخضرم محمود 
عبدالرازق ”شيكابالا“ 

(106) هدف الفوز للزمالك في 
الشوط الثاني الإضافي.
وفكّ ”شيكابالا“ (39 

عاما) صيامه عن 
التهديف الذي استمر 

202 من الأيام، حيث 
إن آخر أهدافه مع 
الزمالك يعود إلى 

17 أغسطس من 
العام الماضي أمام 

بلدية المحلة في الدوري. 
كما افتتح باكورة أهدافه هذا 

الموسم خلال 14 مباراة.
وتأهل الفريق الأبيض لملاقاة 

سموحة في الدور ربع النهائي من 
المسابقة التي يغيب عنها غريمه 
التقليدي الأهلي بسبب انسحابه 

الموسم الماضي وإيقافه عن المشاركة 

هذا الموســــم. ولــــم ينتظر الزمالــــك طويلاً 
ليفتتح التســــجيل عبر دونغــــا في الدقيقة 
الخامسة، بعد ركلة حرة مباشرة من الجهة 
عرضية  اليمنى أرسلها أحمد سيد ”زيزو“ 
داخل منطقة الجزاء، أخطأ الحارس محمد 
مجدي في الإمساك بها وتابعها 

دونغا رأسية في الشباك.
وكانت أخطر 
محاولات مودرن عبر 
علي زعزع الذي 
سدد كرة قوية 
من داخل منطقة 
الجزاء تعامل 
معها الحارس 
محمد صبحي 
ببراعة وأبعدها إلى 

الركنية (13).
وحاول لاعبو الزمالك 
مضاعفة النتيجة عبر زيزو ودونغا 
ومصطفى شلبي والتونسي سيف 
الدين الجزيري من دون 
جدوى، لينتهي الشوط 
الأول بتقدم الفريق 

الأبيض.
مع بداية 
الشوط الثاني، 
نجح مودرن 
في إدراك 
التعادل بعد ركلة 
ركنية أرسلها علي 
زعزع إلى داخل منطقة 
الجزاء ليقابلها معتز 
زدام برأسية متقنة في 
الزاوية اليسرى لمرمى 

محمد صبحي (51).

 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) - حقق 
تالــــون خريكســــبور فــــوزا مفاجئــــا على 
المصنف الأول ألكســــندر زفيريف 4 – 6 و7 
– 6 و7 – 6 فــــي مبــــاراة ماراثونيــــة بالدور 

الثاني في إنديان ويلز للتنس .
وانهار اللاعــــب الهولندي على أرض 
الملعب بعد استغلال ســــادس نقطة للفوز 
بالمباراة لينهي مواجهة صعبة اســــتمرت 
ثلاث ســــاعات وســــبع دقائق تحت سماء 

مشمسة في الملعب رقم واحد.
وقــــال خريكســــبور بعــــد فــــوزه على 
علــــى  هيمــــن  الــــذي  الألمانــــي  اللاعــــب 
مواجهاتهما المباشــــرة قبل هــــذه المباراة 
”أنا فخور للغايــــة، لقد كانت معركة ذهنية 
صعبــــة للغاية للتغلب عليــــه، تغلبت عليه 
مرة واحدة ثم خســــرت في المرات الســــت 
التاليــــة، لذلك كانــــت المبــــاراة ذهنية. أنا 

ســــعيد لأنني تمكنت من إنهــــاء هذا الأمر 
أخيرا.“

ولعب زفيريف إرســــالا للفوز بالمباراة 
في المجموعــــة الثانية لكنه لــــم يعبر خط 
النهايــــة وتفــــوق عليــــه خريكســــبور في 
الشــــوط الفاصل بهذه المجموعــــة ليجبر 

منافسه على خوض مجموعة فاصلة.
وفشل خريكسبور في استغلال خمس 
نقاط حاســــمة عندمــــا كان الإرســــال معه 
5 في المجموعة الثالثة لكنه  والنتيجة 6 – 

استعاد عافيته ليفوز بالشوط الفاصل.
ويعتبر فــــوز خريكســــبور الأول على 
منافس من الخمسة الأوائل في التصنيف 

العالمي في 19 محاولة.
وكتــــب اللاعب الهولندي على عدســــة 
كاميرا التلفزيون مع صورة وجه مبتســــم 

عقب فوزه الصعب ”أخيرا“.

وســــيلتقي خريكســــبور مــــع اللاعب 
الفرنسي صاحب الإرسال القوي جيوفاني 

مبيتشى بيريكار في الدور الثالث.

ويعاني زفيريف من تراجع مســــتواه 
منذ خســــارته أمام المصنــــف الأول عالميا 
يانيك ســــينر في نهائي بطولة أســــتراليا 

المفتوحة في يناير.
وقال فــــي تصريح صحفــــي ”لا ألعب 
بشــــكل جيد حاليا. الأمر بهذه البســــاطة، 
لا ألعب بالمســــتوى الذي أريده، وبالتأكيد 
لا ألعــــب بأيّ مســــتوى قريب ممــــا قدمته 
في أســــتراليا. أنا فقط أشــــعر بخيبة من 

أدائي.“
وأضاف المصنــــف الثانــــي عالميا أنه 
ســــيحتاج للعودة إلى نقطة البداية، ”الآن 
لا تسير معي الأمور كما أريد. عليّ أن أجد 

طريقة لتحقيق ذلك“.
وخســــر المصنف الرابع كاســــبر رود 
 6 أمــــام الأميركــــي ماركوس جيــــرون 7 – 
و3 – 6 و6 – 2 فــــي مفاجــــأة كبــــرى أخرى 

في اليوم.
وكان جيــــرون فــــي غايــــة الســــعادة 
اللاعــــب  علــــى  المفاجــــئ  فــــوزه  بعــــد 
النرويجــــي وقفــــز فــــي الهــــواء وأطلــــق 
صيحــــات بينمــــا هتــــف المشــــجعون بعد 
وصولــــه إلى الــــدور الثالث مــــن البطولة 

للمرة الثانية.

مذهــــلا.  فــــوزا  ”كان  جيــــرون  وقــــال 
ســــأتذكره بذكريات رائعــــة.“ وأضاف ”أن 
أفــــوز هنا في بطولتــــي المفضلة هو حدث 
مميــــز. إنها البطولة التــــي حضرت إليها 
عندما كنت أصغر ســــنا وكانــــت الأجواء 

مذهلة.“
وتغلــــب تومي بول، المصنف العاشــــر 
الــــذي يحظــــى بشــــعبية، بســــهولة على 
 3 مواطنــــه الأميركي تريســــتان بوير 6 – 
و6 – 1 أمام جماهير غفيرة في الملعب رقم 
ثلاثة. وسيواجه بول البريطاني كاميرون 
نــــوري الذي فــــاز على المصنــــف 23 ييري 

ليهيتشكا 3 – 6 و6 – 4 و7 – 5.
ســــتيفانوس  الثامن  المصنف  وأخفق 
تيتيباس فــــي الفوز بنقطة المباراة الأولى 
لكنــــه تغلب في النهايــــة 6 – 2 و6 – 4 على 

تياجو سيبوت وايلد.
وســــيواجه المصنــــف 12 الدنماركــــي 
هولجــــر رونه منافســــه الفرنســــي أوجو 
أومبيــــر المصنــــف 18 فــــي الــــدور الثالث 
انتصاريــــن  منهمــــا  كل  حقــــق  أن  بعــــد 
متتاليين الجمعة. وحقق الروسي دانييل 
ميدفيديف، الذي وصل إلى نهائي إنديان 
ويلز في العامين الماضيين، فوزا ســــريعا 
على الصيني يونشــــاو كيتي بمجموعتين 
متتاليتين. وفي منافسات السيدات، بدأت 
إيجا شيانتيك حملة الدفاع عن لقبها بقوة 
فــــي الصحــــراء إذ تغلبت على الفرنســــية 

كارولين جارسيا 6 – 2 و6 – 0.
وستواجه اللاعبة البولندية، المصنفة 
الثانية، في الــــدور المقبل الأوكرانية ديانا 
ياستريمســــكا التي تغلبت على التونسية 

أنس جابر بمجموعتين متتاليتين.
وقدمــــت لاعبــــة كازاخســــتان إيلينــــا 
ريباكينــــا أداء قويا فــــي مباراتها الأولى 
لتفــــوز على الهولندية ســــوزان لامينس 6 

– 3 و6 – 3.

خريكسبور يتفوق على  المصنف الأول زفيريف 

في بطولة إنديان ويلز للتنس

الزمالك يتأهل إلى ربع نهائي 

كأس مصر بعد فوز صعب 

على مودرن سبورت

نوتنغهام فورست يبقي على آماله في إنهاء البريميرليغ 

ضمن الأربعة الكبار
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 أعتقـــد أن أكثر أغنيتين مغربيتين 
حققتا الانتشار الواسع على الصعيد 
العربي، ودخلتا قلوب الســـامعين من 
المحيط إلـــى الخليج، هما «مرســـول 
الحـــب» للكبير عبدالوهـــاب الدكالي 
نعيمة  للرائعـــة  وجاريت»  و«جريـــت 
ســـميح التي غـــادرت الحيـــاة تاركة 
وراءهـــا رصيـــدا ثريـــا مـــن الأعمال 
الفنيـــة والمواقـــف الإنســـانية ومـــن 
الاحترام الكبير الـــذي حظيت به في 
بلدها ولدى شـــعبها الذي أحبّها في 

حياتها وبكاها عند رحيلها .
قـــد يكـــون مـــن الصعـــب أن تمر 
صـــورة الملك الراحل الحســـن الثاني 
وهو يمســـك نعيمة من يدها ليقدمها 
علـــى المســـرح أمـــام دهشـــة الفرقة 
الموســـيقية والجمهور الحاضر، دون 
أن تثير الكثير من الأســـئلة ليس فقط 
عـــن حب وتقدير الملك للفنانة الكبيرة 
ولكن لفناني بـــلاده والفنانين العرب 
الذيـــن ربطتهم بـــه علاقـــات وطيدة 
ومحبـــة خالصـــة وصداقـــة متينـــة، 
وهـــو المعـــروف بصفة الملـــك الفنان، 
والراعي  والناقد  والعازف  المايسترو 
والداعم لكل صاحب موهبة حقيقية.

كان الملـــك الحســـن الثاني يعتبر 
نعيمة ســـميح مطربته المفضلة على 
الصعيـــد المغربـــي، وكان كثيـــرا ما 
يدعوها إلـــى القصر الملكي حيث كان 
كثيرا ما يستضيف الفنانين ويستمع 
الفنيـــة،  إنتاجاتهـــم  وإلـــى  إليهـــم 
ويعطيهم آراءه في أعمالهم الجديدة، 
ويوجـــه إليهم نصائحـــه التي كانت 
فـــي أغلب الأحيـــان كفيلة بأن تضمن 
لهـــم المزيد من النجـــاح والتميز، كما 
كان حريصـــا علـــى أن يحافظوا على 
هويتهـــم الفنية المغربيـــة ليخاطبوا 
بها الأشـــقاء والأصدقاء من منطلقات 
القـــوة الناعمـــة الضاربة فـــي عمق 

حضارة عريقة وعميقة وأصيلة .
لم يكن دخول نعيمة إلى الساحة 
الفنية يســـيرا، وإنما جاء بعد جهود 
كبيرة بذلها الإعلامـــي الكبير محمد 
البوعناني صاحـــب برنامج «خميس 
الحظ» وزميله خالد مشـــبال والفنان 
محمد بـــن عبد الســـلام وآخرون مع 
والدهـــا المحافـــظ الـــذي ســـمح لها 
بالغناء شريطة أن تكون في مستوى 
الثقـــة التي منحها إياهـــا وأن تكون 
أعمالهـــا الفنيـــة جديـــرة بالاحترام 
وليـــس فيها ما يســـيء إلـــى الذوق 

العام .
قدمت الفنانة الراحلة أعمالا فنية 
ســـتبقى خالدة فـــي ذاكـــرة المغاربة 
والعـــرب من بينها ”جاري يا جاري“، 
”جريت وجاريت“ المعروفة كذلك باسم 
”ياك آجرحـــي“، ”أمري للـــه“، ”أحلى 
صـــورة“، ”البحارة“، ”راح“، ”نحمدو 
ربي ونشـــكروه“، ”على غفلة“، ”غاب 
عليّ الهلال“. كما تعاونت مع ملحنين 
خليجيـــين، من بينهم يوســـف مهنا، 

فكانت أغنية ”واقف على بابك“.
كانت نعيمة سميح وفية لوعودها 
التي قطعتها أمـــام والدها، فتعاملت 
مـــع كبـــار الشـــعراء والملحنـــين في 
المغـــرب ومصر والخليج ، وشـــاركت 
فـــي المهرجانـــات الدوليـــة البـــارزة 
ووقفت فوق أكبر المســـارح كمســـرح 
الأولمبيا بباريس الـــذي كانت أصغر 
فنانة عربية تغني على خشـــبته عام 
1977 وثالـــث فنانة عربية تعتليه بعد 

أم كلثوم وفيروز.
كمـــا كانت لهـــا مواقفها الوطنية 
المشـــرفة، وعندمـــا علمـــت بتنظيـــم 
المســـيرة الخضـــراء الكبـــرى نحـــو 
الصحراء المغربية، قطعت التزاماتها 
الفنيـــة في بيروت وعـــادة على عجل 
لتشارك فيها في السادس من نوفمبر 
1975 بقيادة الملك الحسن الثاني الذي 
حظيت لديه بمكانة لم يســـبقها إليها 

أيّ فنان آخر .
فـــي العـــام 2007 حصلـــت نعيمة 
ســـميح من الملك محمد السادس على 
بمناســـبة  الوطنية  الكفـــاءة  وســـام 
الذكـــرى الســـابعة لعيـــد الجلـــوس، 
كمـــا وجدت لديـــه الرعايـــة الصحية 
والاجتماعية وكان لها سندها الدائم 
في فتـــرة مرضهـــا، وقالـــت في أحد 
تصريحاتهـــا «ليعلم الجميع أنه لولا 
الملـــك محمد الســـادس لما اســـتطعت 
كانتا  جراحيتـــين  عمليتـــين  إجـــراء 
تتطلبـــان مبالغ كبيـــرة»، وقد صدقت 
في ذلك، ورحلت عن الدنيا وهي تنعم 
باحترام رســـمي وشعبي في بلد كان 
دائما يعرف كيف يقدّر مبدعيه وكيف 
يضعهم في المراتب التي هم جديرون 

بها.

صباح العرب

مطربة الشعب

 الرياض - يستقبل موسم الدرعية زواره 
بعدد مــــن الفنــــون المركّبة التــــي عرفتها 
الدرعية منذ زمن بعيــــد، وأصبحت جزءًا 
من تراثها وهويتهــــا الثقافية والتراثية، 
التي  ومن أبــــرز تلك الفنــــون ”اللَهْــــوَج“ 
قدمتها الفنانة الســــعودية خلود البقمي، 
في عمل فني تركيبي يشكل تغذية بصرية 
مميــــزة ضمــــن أنشــــطة برنامــــج ليالــــي 

الدرعية.
ويتميــــز العمــــل الفني الــــذي قدمته 
مــــن  المســــتمد  بشــــكله  خلــــود  الفنانــــة 
عناصر العمــــارة النجديــــة التقليدية، إذ 
يتشــــكل مــــن مجموعــــة نوافــــذ وفراغات 
للتهويــــة والإنــــارة، وتعــــد هــــذه الفكرة 
التصميميــــة واحــــدة من المميــــزات التي 
ارتبطــــت بثقافــــة نجــــد، وعراقــــة التراث 
الســــابقة. القــــرون  خــــلال  الســــعودي 
ويعــــد اللَهْوَج في موســــم الدرعية واحدا 

مــــن الأســــاليب التعبيريــــة لاســــتمرارية 
الترابــــط بين ماضــــي المنطقة وحاضرها، 
إذ تشــــكل تحفة فنية استثنائية تسهم في 
إعادة إحياء التراث بقالب معاصر يحمل 
في تفاصيله حكايات إنســــان هذه الأرض 

وتقاليده العريقة.
موســــم  وأنشــــطة  برامــــج  وتشــــهد 
الدرعيــــة تنوعًا فريــــدًا في الفنــــون ذات 
العلاقة بالثقافة والتــــراث، إذ تعد برامج 
ا واسعًا، يحكي قصة  الموسم متحفًا تراثيًّ
الماضي بأســــاليب وتفاصيل دقيقة تعيد 
الزوار إلــــى حقب زمنية يســــتعيدون من 
خلالهــــا حكايــــا التراث وأســــاليب عيش 
الأولين، عبر مجموعة من الأنشــــطة التي 
تجمع بين الأصالة والتجديد والفعاليات 
المميزة التــــي يلتقي فيها التراث بالثقافة 
والموســــيقى، في أجواء شتوية مميزة في 

زوايا الدرعية المختلفة.

الســـنوات  غـــرار  علـــى   - تونــس   
الماضية، تجدد وكالـــة إحياء التراث في 
تونس الموعد مع الأنشـــطة الثقافية في 
سهرات شهر رمضان من خلال موعدين 
و“ليلة  قارين هما ”مســـامرات تراثيـــة“ 

المتاحف“.
إذ دأبت الوكالة ســـنويا على تنظيم 
فعاليـــات تهـــدف إلى إدخـــال حركية 
ثقافيـــة بالمعالـــم والمواقع والمتاحف 
وتنشـــيط عدد من المتاحف بمختلف 

الجهات التونسية.

ووفـــق بـــلاغ صـــادر عـــن الوكالـــة 
فإن هذه المســـامرات تخصص أساســـا 
للتّعريف بالتّـــراث الثّقافي المادي وغير 
المادي وطقوس وعادات الشّهر الفضيل 
التـــي توارثتها الأجيال وذلك في شـــكل 

محاضرات وحوارات ثقافيّة.
وقـــد تمـــت برمجة ثلاث مســـامرات 
تقـــام أيـــام 15 و17 و18 مـــارس، منهـــا 
مســـامرة حـــول ”حكايـــات المدينـــة بين 
تتخلّلها مداخلات  الحقيقة والأسطورة“ 
شـــعرية، في مركز تقـــديم تاريخ ومعالم 

مدينة تونس، ومســـامرة حول“ التاريخ 
شـــعرية،  مداخلات  تتخللها  المعاصـــر“ 
فـــي المتحف الأثري بالمهدية، ومســـامرة 
حـــول ”تاريـــخ الأدب الشـــعبي وأعلامه 
عـــروض  تتخللهـــا  الســـاحل“  بجهـــة 
ورشات مختلفة في المتحف الإثنوغرافي 

بالمكنين.
أمـــا ليلة المتاحـــف التونســـية هذا 
الموعد الســـنوي الذي ينتظـــره كثيرون 
فســـتقام في دورتها الخامسة في سهرة 
يـــوم 20 مـــارس حيـــث ســـتفتح عديـــد 

المتاحـــف ومركز تقديم التّـــراث الثقافي 
أبوابها بصفة اســـتثنائية لزيارتها في 
أجواء رمضانية رائقة للاستمتاع بتراث 

تونس ومعالمها.
ويشـــمل هـــذا الفتـــح الاســـتثنائي 
ليـــلا 16 متحفـــا موزّعـــة علـــى مختلف 
كالمتحف  التونســـية،  والجهات  المناطق 
الأثـــري  والمتحـــف  بكركـــوان  الأثـــري 
المنســـتير  ربـــاط  ومتحـــف  بسوســـة 
ومركـــز تقـــديم تاريـــخ ومعالـــم مدينة 

تونس.

«اللَهْوَج» يعيد إحياء تراث 
السعودية بقالب معاصر

مسامرات تراثية وليلة المتاحف في رمضان بتونس

 دبــي - ينفّـــذ ”براند دبـــي“، الذراع 
الإبداعيـــة للمكتـــب الإعلامـــي لحكومة 
لإضاءة  دبـــي، مبـــادرة ”أنـــوار دبـــي“ 
وتزيـــين واجهـــات ومـــآذن أربعـــة مـــن 
المســـاجد الرئيســـية في دبـــي، ابتهاجًا 
بقدوم شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك في 
إطار النسخة الثانية من حملة ”رمضان 
في دبي“، التي انطلقت مع بداية شـــهر 
الصيام. وتشمل المبادرة ”مسجد الشيخ 
في منطقة الحُضيّبة،  راشـــد بن محمد“ 
و“مســـجد جميـــرا الكبير“، و“مســـجد 
الحباي“ في منطقة الخوانيج، و“مسجد 

زعبيل الكبير“. 
ضوئيـــة  عاكســـات  اســـتخدام  وتم 
بتكنولوجيـــا متطـــورة لتكوين أشـــكال 
زخرفيـــة رائعـــة باســـتخدام الإضـــاءة 
متعـــددة الألـــوان علـــى واجهـــات هذه 
المســـاجد الأربعـــة ومآذنهـــا، ترحيبًـــا 

وابتهاجًا بحلول شهر القرآن.
وأوضحت شـــيماء السويدي، مديرة 
”براند دبي“، أن هـــذه المبادرة تندرج في 
ســـياق اختصاص ”براند دبي“ بإضافة 
لمحـــات جماليـــة متنوّعـــة فـــي مختلف 

جنبات المدينة. 
وقالـــت، ”دبـــي مدينـــة رائـــدة فـــي 
الإبداع الذي تتجلى مظاهره في مختلف 
المناســـبات. واســـتخدام تقنيات حديثة 
للإضاءة في إبراز روعة تصميم مساجد 
رئيســـية في دبـــي خلال شـــهر رمضان 
لتواكب حالـــة البهجة المصاحبة لأجواء 
شـــهر رمضـــان، والتقاليـــد المجتمعيـــة 
العريقة في إنارة المســـاجد خلال الشهر 

الفضيل .
وأضافـــت ”المبادرة تبـــرز جماليات 
العمـــارة الإســـلامية في مســـاجد دبي 
من خـــلال اســـتخدام تقنيـــات الإضاءة 
بتصاميم تتماشى مع أجواء هذا الشهر 
الكـــريم، بما يســـهم فـــي خلـــق تجربة 

بصريـــة مميزة، وذلك ســـعياً لتســـليط 
الضـــوء علـــى الجماليات التـــي تتميز 
بهـــا دبي والتي يـــزداد رونقها بهاءً في 
المناســـبات الخاصة، ومن أهمها شـــهر 

رمضان المبارك“.
وقالت مهـــرة عبدالله، عضو اللجنة 
التنظيميـــة لحملة ”رمضـــان في دبي“، 
”يســـعدنا أن نشـــارك في تزيين واجهات 
أربعة من المساجد الرئيسية ومآذنها في 
دبي في مناسبة تسمو بوجدان المجتمع 
وروحانياته، وأن نســـهم من خلال هذه 
المبـــادرة فـــي إبـــراز التـــراث المعماري 
الإســـلامي في مناطق حيوية في الإمارة 
بأســـلوب يعـــزز مشـــهدها الحضـــاري 
خلال الشـــهر الكريم، وضمـــن المبادرات 
والفعاليات المتنوعة لحملة ’رمضان في 

دبي’“.
وتهدف حملة ”رمضان في دبي“ إلى 
تســـليط الضوء على المظاهر الاحتفالية 
التـــي تســـتقبل بها دبي شـــهر رمضان 
المبـــارك، بمـــا يرتبـــط بهـــذه المناســـبة 
الجليلة مـــن عادات وتقاليـــد اجتماعية 

أصيلة.
مـــن  مجموعـــة  الحملـــة  وتشـــمل 
والترفيهيـــة  الثقافيـــة  الفعاليـــات 
والتجارية والتجارب الاســـتثنائية التي 
تعكس روح شهر رمضان، وتستمر حتى 

30 مارس الجاري. 
الألعاب  عروض  الفعاليات  وتشـــمل 
الناريـــة التي تُقام كل ســـبت في مواقع 
مختلفـــة مثل الســـيف ودبي فســـتيفال 
ســـيتي مـــول وبلوواتـــرز، إلـــى جانب 
عروض الإضـــاءة والفعاليـــات الثقافية 
في عـــدة وجهـــات، بما في ذلـــك منطقة 
الســـيف وقرية حتا التراثية. كما يمكن 
”بوطبيلة“  بعروض  الاســـتمتاع  للزوار 
التقليدية، وموســـيقى العـــود والقانون 

في أماكن متعددة.

وتوفـــر الأســـواق الليليـــة تجربـــة 
تســـوق مميـــزة، وتســـتضيف حديقـــة 
زعبيـــل فعاليـــة ”رمضـــان آت ذا بارك“، 
فيما تتحـــول الكرامة إلى وجهة نابضة 
بالحيـــاة مع مهرجان شـــارع المأكولات. 
وتستقبل مدينة إكسبو دبي زوارها في 
فعالية ”حي رمضان“، إلى جانب أسواق 
أخـــرى في القرية العالمية وجميرا أبراج 

الإمارات.
وفـــي حتا، توفـــر ”ليالـــي رمضان“ 
أنشـــطة ثقافيـــة وفعاليـــات رياضيـــة، 
مع إمكانيـــة التخييـــم الفاخر وتجارب 

المغامرات الخارجية.
ومؤسســـة  وأطلـــق ”برانـــد دبـــي“ 
”فرجـــان دبـــي“ مســـابقة ”بيـــوت دبي 
لاختيار ”أجمـــل بيت في  في رمضـــان“ 
من حيـــث التزيين والإضاءات  رمضان“ 

المثبتـــة على واجهات البيوت في شـــتى 
أنحاء دبي. 

وســـتمنح المســـابقة، التي تدعم في 
مضمونهـــا أهـــداف ”عـــام المجتمـــع“، 
جوائز مالية وعينية قيمة لأجمل عشـــرة 

بيوت.
وأكـــدت شـــيماء الســـويدي أن دبي 
مدينة ارتبط اســـمها بالإبـــداع وهو ما 
يظهر بوضوح في مختلف المناســـبات، 
وقالت ”الفكرة من المســـابقة هي تحفيز 
أكبـــر عـــدد ممكن مـــن بيوت دبـــي على 
المشـــاركة فـــي هـــذا التقليـــد المجتمعي 
الأصيـــل، وندعـــو الجميـــع للمشـــاركة 
لتتألـــق دبـــي بزينتهـــا وأضوائها على 

مدار الشهر الكريم“.
عضـــوة  مـــرداس  ســـارة  وقالـــت 
فريق عمـــل حملـــة ”رمضان فـــي دبي“ 

إن مســـابقة ”بيـــوت دبي فـــي رمضان“ 
تجســـد روح التلاحم المجتمعي وتعكس 
الأجـــواء الرمضانية المميزة في مختلف 
أحياء دبـــي وتأتي هذه المبـــادرة ضمن 
حملة ”رمضان في دبـــي“، بهدف تعزيز 
مظاهر الاحتفال بالشـــهر الكريم بطريقة 
إبداعية تعكس القيم الثقافية والتراثية 

لدبي.
وأضافـــت أن إطلاق هذه المســـابقة، 
التي تهـــدف إلى تشـــجيع ســـكان دبي 
على إبـــراز إبداعاتهم في تزيين منازلهم 
الرمضانيـــة،  والزخـــارف  بالإضـــاءات 
يســـهم في نشـــر أجواء الفرح والبهجة 
بـــين أفـــراد المجتمع ونتطلـــع إلى رؤية 
الإبداعات المميزة التي ســـتضفي مزيدا 
من التألق على أحياء دبي خلال الشـــهر 

الفضيل.

تواصــــــل دبي الاحتفاء برمضان من خــــــلال مجموعة من الفعاليات المميزة 
التي تعكس روحانية الشهر، من ذلك إضاءة وتزيين واجهات ومآذن أربعة 

من المساجد الرئيسية في دبي، ابتهاجًا بقدوم شهر الصيام.

مآذن المساجد الرئيسية وواجهاتها بدبي تتلألأ في رمضان
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

الممثلــــة   شــــهدت   - القاهــرة   
جــــوري بكــــر تألقًــــا لافتًا خلال
الموسم  الدرامي الحالي، 
حيث حظي أداؤها التمثيلي 
في مسلسلي ”المداح 5“ و“سيد 
الناس“ بإشادات واسعة من 

الجمهور.
 ،“5 ”المداح  مسلســـل  ففي 
الذي حقق نجاحًا كبيرًا، 
قدمـــت جـــوري بكـــر دورًا 
جســـدت  حيث  محوريًـــا، 

شـــخصية نائلـــة بنـــت من بنـــات إبليس 
وقدمتها ببراعة وإتقان، مما جعلها محط 
أنظـــار الجمهور، مؤكديـــن على موهبتها 
وقدرتها على تجسيد الشخصيات المعقدة 

والمركبة. 
ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير 
من الفنانين المصريين وهو من تأليف أمين 
جمال، ووليد أبوالمجد، وشـــريف يسري، 

وإخراج أحمد سمير فرج.
وفي مسلســــل ”ســــيد الناس“، قدمت 
جــــوري بكــــر دورًا مختلفًــــا تمامًا، حيث 

جســــدت شــــخصية ناديــــن زوجــــة خالد 
الصــــاوي، وقــــد تمكنــــت جــــوري بكر من 
إثبــــات قدرتهــــا على التنوع فــــي الأدوار، 
حيــــث قدمــــت أداءً متميــــزًا ومقنعًا، مما 

جعلها تحظى بإعجاب الجمهور.
ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من 
نجوم الفــــن المصري، والعمــــل من تأليف 
الكاتــــب الصحافــــي خالــــد صــــلاح ومن 

إخراج المخرج محمد سامي.
ومـــن المقـــرر أن تطـــل جـــوري بكر 
علـــى جمهورها مرة أخـــرى في النصف 

الثاني من شهر رمضان، وذلك من خلال 
مسلســـل ”شـــباب امرأة“ الذي تشـــارك 
في بطولته مع الفنانة القديرة غادة عبد 

الرازق.
وبهـــذا الأداء المتميز في مسلســـلي 
”المداح 5“ و“سيد الناس“، بالإضافة إلى 
مسلســـل ”شـــباب امرأة“ المرتقب، تؤكد 
جـــوري بكر أنهـــا نجمة صاعـــدة بقوة 
في ســـماء الدراما المصرية، وأنها تمتلك 
موهبـــة كبيرة تؤهلها لتحقيق المزيد من 

النجاحات في المستقبل.

جوري بكر تتألق بأدوار متميزة في أعمالها برمضان

الســ غـــرار  علـــى   - تونــس 
الماضية، تجدد وكالـــة إحياء الترا
تونس الموعد مع الأنشـــطة الثقاف
سهرات شهر رمضان من خلال مو
و قارين هما ”مســـامرات تراثيـــة“

المتاحف“.
إذ دأبت الوكالة ســـنويا على ت
فعاليـــات تهـــدف إلى إدخـــال ح
ثقافيـــة بالمعالـــم والمواقع والمت
وتنشـــيط عدد من المتاحف بمخ

الجهات التونسية.

المم شــــهدت   - القاهــرة 
جــــوري بكــــر تألقًــــا لافتًا
الموسم  الدرامي الح
أداؤها التم حيث حظي
و ”المداح 5“ في مسلسلي
بإشادات واسع الناس“

الجمهور.
”المدا مسلســـل  ففي 
ك الذي حقق نجاحًا
قدمـــت جـــوري بكـــر
جس حيث  محوريًـــا، 
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